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��هومنهـجيت ه،هومفم��يمالكـر رآنالق يتلـق �

 أحمد بن عبد االله الفريحد. 

  جامعة أم القرى -  وأصول الدين كلية الدعوة - القراءات ، بقسم شاركالمستاذ الأ

 �aafraih@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني:

يناقش البحث مفهوم تلقّي القرآن الكريم، ومنهجية تلقّيه، وكيفية تلقّـي لفظـه ومعنـاه  المستخلص:

 خطوات محكمة منتظمة، وأولوية التلقي بدءًا من التهيئـة الإيمانيـة، ثـموصولاً إلى العمل به، ضمن 

الاستماع والإنصات، ثم التلاوة، ثم تلقّي فهم معنى كلام االله تعالى ووسائله من التدبر والمدارسـة، 

ثم العمل وصولاً إلى تعليمه للغير، وما يترتّب على ذلك من حفظ النص وتزكية النفس، تخلل ذلك 

 ر من شواهد القرآن والحديث النبوي الشريف، وفق الخطّة البحثيّة التالية:كمُّ كبي

 تمهيد: مفهوم تلقّي القرآن الكريم. -

 المبحث الأول: تمكين الإيمان بكلام االله تعالى. -

المبحــث الثــاني: تلقّــي اللفــظ، ويقــوم علــى الاســتماع والإنصــات، ثــم الــتلاوة، ثــم رســم الآيــات  -

 وضبطها.

الثالث: تلقّـي المعنـى، ويقـوم علـى فهـم الألفـاظ، ثـم فهـم المعنـى الإجمـالي، ثـم تـدبّر المبحث  -

 الألفاظ وتأمل المعاني، ثم تدارس الآيات.

 المبحث الرابع: تلقّي العمل بالقرآن الكريم. -

 المبحث الخامس: استظهار القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب.  -

 تلقّي القرآن الكريم. المبحث السادس: المنهجيّة المثلى ل -

 النتائج ثم الخاتمة والفهرس. -

الـتلاوة، حفـظ القـرآن، تلقّـي القـرآن، فهـم القـرآن، التـدبّر، مـنهج التلقّـي، الكلمات المفتاحية: 

  العمل بالقرآن.
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 Discussing the concept of receiving Quran , and the Methodology 
of receiving its words and comprehensive meanings 
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Abstract: This paper is discussing the concept of receiving Quran, and the 
Methodology of receiving its words and comprehensive meanings, starting from faith 
preparation and receiving priority that are included in systematic steps. Then 
discussing the methodology of receiving Quran understanding that leads to the 
practicing of Quran and its consideration and meaning discussion. Then discussing 
Quran teaching and practicing that lead to quarding Quran and soul purifying. Among 
all of these factors many indications from Quran and Hadith.  

The paper is organized in this order:  
- Introduction: The concept of receiving Quran. 
- Chapter 1: Establishing the faith of Quran.  
- Chapter 2: Receiving Quran words that built on listening, reciting, Quran orthography, 

and Quran dotting and diacritization.  
- Chapter 3: Receiving and concedring Quran words and then understanding comprehensive 

eaning that built on understanding Quran words and discussing verses meanings.  
- Chapter 4: Receiving Quran practicing.  
- Chapter 5: Memorizing Quran.  
- Chapter 6: The ideal methodology of receiving Quran.  
- Conclusion. 
- Index. 

Key Words: Recitation, memorization of the Qur’an, recitation of the Qur’an, 
understanding of the Qur’an, reflection, method of recitation, work in the Qur’an. 
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 مقـدمة

 

إنّ الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي�ـا مرشـدًا، وأشـهد 

أن لا إله إلا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صـلى االله وسـلم 

  آله وصحبه أجمعين.على نبينا محمد وعلى 

وبعد؛ فإنّ العناية بكتاب االله تعالى لا تقتصر على مجرّد تلاوته في المحاريب، 

، ولكنهّا تشمل -مع أهمية ذلك أهمية بالغة  -وحفظه في الصدور، وسماع ترتيله، 

جوانب أخرى جديرة بالعناية والاهتمام، يحصل بها من الثواب أضعاف ما يحصل 

 بقوله: ه، وإلى هذا المعنى أشار الربّ لتالي القرآن وحافظ        

       :وهذا المعنى يستفاد منه أهميّة العناية بجوانب عدة تفتقر إلى أخذ ]١٢[مريم ،

 وتحصيل.

ـي القـرآن في السـنة المطهـرة مثـل:   وبناءً على ذلك التحصيل أتت أوصـاف مُتَلَقِّ

ئ القــرآن، وحامــل القــرآن، ولإبــراز تلــك الجوانــب والتركيــز صــاحب القــرآن، وقــار

 عليها، ولفت النظر إليها كان هذا البحث. 

 تمهيد:* 

عندما يرغـب شـخص في تلقّـي كتـاب االله تعـالى، فـأوّل مـا يتبـادر إلـى ذهنـه هـو 

الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ليحفظ القـرآن الكـريم عـن ظهـر قلـب بعـد 

وتجويد أدائه، فإذا أتمّ حفظ القرآن الكريم ظـنّ أنّ هـذا مبلغـه مـن كـلام تقويم تلاوته 

االله تعالى، وغاية ما يفعله بعد ذلك هـو دوام مراجعتـه فقـط، وكفـى بـه جهـدًا وعمـلاً، 
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علمًا بأنّ ذلك هو أوّل خطوات تلقّي القرآن الكريم، وهو ضبط نصّ القرآن، وله عـدّة 

 ا في سياق تلقّي القرآن الكريم. خطوات، كل منها يؤدي دورًا مهم� 

وقد انحسرت العناية بالقرآن الكريم بسبب انحسار مفهوم تلقّـي القـرآن الكـريم 

في استظهار وحفظ القرآن الكريم فقط، ممّا نـتج عنـه ضـعف أثـر القـرآن الكـريم علـى 

ـا عـن التربيـة، وأصـبح كـلّ الاهتمـام منصـب�  ا متعلّميه، بحيث أصبح تعليم القرآن منفك�

 على حفظ اللفظ، وتجويد الأداء، دون العناية بفهم القرآن الكريم والعمل به.

وعليه فلا بدّ أن يعي المـتعلِّم الغايـة مـن تعلُّـم كتـاب االله تعـالى، ألا وهـي تزكيـة 

بدَّ للعمل من فهم صحيح لكلام االله تعالى، وصحة  النفس، ولن تزكو إلا بالعمل، ولا

بـدّ مـن اسـتعراض  وجودتهـا، ولمعرفـة أهميّـة ذلـك فـلا الفهم مرهون بصحّة الـتلاوة

الآثار الواردة في تلقّي القرآن الكريم للوصول إلى المنهجيّة الصحيحة، وهو ما سأقوم 

  ببيانه من خلال هذا البحث.

 مشكلة الدراسة:* 

ما هي المنهجيّة الصحيحة في تلقّي القرآن الكـريم؛ المبنيّـة علـى أولويـات تلقّـي 

  .لكريم؟ وتتحقّق بها غايته من تزكية النفسالقرآن ا

 وللإجابة على هذا التساؤل لا بدّ من الإجابة على الأسئلة التالية:

 ما المراد بتلقّي القرآن الكريم وما مفهومه وما غايته؟  - 

 ما هي أعمال تلقّي كلام االله تعالى في نصوص القرآن والسنة؟  - 

 ل به؟كيف يحصل تلقّي لفظه، وفهم معناه، والعم - 

 أين تقع أولويّة استظهار كلام االله في ترتيب أولويات تلقّيه؟  - 

 ما هي منهجيّة تلقّي القرآن الكريم التي تتحقّق بها تزكية النفس؟ - 
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 :أهداف البحث* 

 التعرف على منهجيّة تلقّي القرآن الكريم لفظًا وفهمًا وعلمًا وعملاً.  -١

 . أولويات تلقّي القرآن الكريم علىالتعرف  -٢

 طالب إلى مجالات مهمّة من تلقّي القرآن الكريم للعناية بها.اللفظ نظر  -٣

 القرآن الكريم وتزكية النفس بكلام االله تعالى. تلقيالاهتمام بغاية  -٤

 الدراسات السابقة: * 

هناك دراسات كثيرة في مجال تلقّي القرآن الكريم وحفظه تعليمه وتدبره 

ثير، وتعددت على إثر ذلك عناوينها ومضامينها، وربما وهداياته والعمل به وغيرها ك

توافقت أسماؤها واختلف محتواها، ومن خلال اطلاعي على كثير من تلك الأبحاث 

والدراسات وجدت أن كثيرًا منها يدور حول موضوعات جزئية في سياق تلقي القرآن 

ا، وقد ف »تلقي القرآن الكريم« وأما ما وافق منها اسم هذا البحث ،الكريم هي قليلة جد�

مضمونها عن مطابقة هذا البحث من كل وجه، ذلك أنّ هذا البحث يرمي إلى  اختلف

تقويم منهجيّة تلقّي القرآن الكريم، وما هو الأولى عند تعليم كتاب االله تعالى، ووضع 

منهجيّة يراها الباحث هي الأقوم والأوفق لمقاصد تلقّي كلام االله تعالى وما يحقّقه من 

زكية النفس، ومن الصعوبة بمكان سرد كل تلك الدراسات والمؤلفات في بحث ت

قصير كهذا، ومن أبرزها بحث بعنوان: تلقّي القرآن الكريم عبر العصور مفهومه 

وضوابطه، تأليف الشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشيد سويد، في أقل من أربعين 

القرآن من جبريل  لنّبيّ م، حول تلقّي ا٢٠١٤صفحة، وأصله محاضرة ألقاها عام 

 ،وضبط كتابته وتجويده، وطرق الأداء والتلقّي، وما وقع فيه البعض من أخطاء ،

وهناك عددٌ من الأبحاث والدراسات المطبوعة في الكتيب التذكاري للمؤتمر الذي 
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عقده مركز الإمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرآنية المتخصّصة في مدينة 

في المغرب، وهو المؤتمر العالمي الثاني بعنوان: التلقي القرآني في العهد مراكش 

 النبوي أنماط ومآلات                     :عام  ]٦[النمل

وتلقي  القرآن من جبريل  م، ومدارها على تلقّي النبي ٢٠١٥ - ـه١٤٣٦

  .ا ورسمًاأصحابه القرآن عنه لفظً 

 خطة البحث:* 

 وخاتمة. ،مباحث ستةو ،وتمهيد ،وقد اشتمل البحث على: مقدمة

 :والدراسـات ، وأهدافـه، ومشـكلتهفقد اشتملت علـى: موضـوع البحـث،  المقدمة

 ومنهج البحث، وخطته.السابقة فيه، 

 :مفهوم تلقّي القرآن الكريم. تمهيد 

 :ى.تمكين الإيمان بكلام االله تعال المبحث الأول 

 :تلقّي اللفظ، ويقوم على الاستماع والإنصات، ثم التلاوة، ثم رسم  المبحث الثاني

 الآيات وضبطها.

 :ــث ــث الثال ــى  المبح ــم المعن ــم فه ــاظ، ث ــم الألف ــى فه ــوم عل ــى، ويق ــي المعن تلقّ

 الإجمالي، ثم تدبّر الألفاظ وتأمل المعاني، ثم تدارس الآيات.

 :كريم.تلقّي العمل بالقرآن ال المبحث الرابع 

 :استظهار القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب. المبحث الخامس 

 :المنهجيّة المثلى لتلقّي القرآن الكريم.  المبحث السادس 

 وفيها نتائج البحث.، الخاتمة 

 المصادر والمراجع. فهرس 
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 منهج البحث:* 

 المنهجيّة المعتبرة في كتابة البحث العلمي عمومًا.  اعتمدت -١

 وفق نوع الخط المنصوص عليه في ضوابط المجلة.كتبت الآيات  -٢

 اسم السورة ورقم الآية بعد الآية في المتن. وضعت -٣

ــي  -٤ ــواردة في تلقّ ــبِ فضــائل القــرآن في جمــع الأحاديــث ال اعتمــدت علــى كُتُ

 القرآن.

ذكرت مصادر الأحاديث من كتب السنة، وأكتفيت بالإحالة إلى الصحيحين  -٥

 الحديث فيهما. وردإن 

باختصار، فلا يتحمـل البحـث  -إن وجد-نقلت قول أئمة السنة في الحديث  -٦

 التوسع فيه. 

 نقلت حكم الشيخ الألباني على غالب الأحاديث.  -٧

بذكر مصدر الحديث من كتب فضائل القرآن لـورود لفـظ الحـديث  أكتفيت -٨

 فيها.

 ونسأل االله العون والسداد.

* * * 
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 تمهيد

 لكريم وأنواعهمفهوم تلقّي القرآن ا

 

 يُقال: تلقّى الشيء إذا أخذه، ومنه قوله تعالى:            :النمل]

: الشيء الملْقَى ]٦ ، قال القرطبي: أي يُلقى )١(أي: يُلقى إليك وحيًا من عند االله، واللَّقيُّ

 .)٢(عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه

نَ بالنون نُ )٣(، فأبدلت النون حرف علةوقيل: إن أصله تَلَقَّ ، )٤(، قال الرازي: أي تُلَقَّ

 .)٥(وتعطى القرآن

 ونظيره قوله تعالى:              :أي: وما يعلمها )٦(]٣٥[فصلت ،

، وقيل: فتلقن وحفظ حين )٨(»المعنى إنك لتقبل القرآن« ، قال الحسن:)٧(ويُنبه عليها

ن و مَ حين أُلهملُقِّ  .)٩(تفَهَّ

                                           
 ).٢/١٧٤٤( ى)لق()، القاموس المحيط ١٢/٣١٩لقا) ((اللسان   ) ١(

 ).٣/٣٤٤تفسير ابن كثير ( :وانظر). ١٣/١٥٥( تفسير الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(

  ).٨/٥٧٢( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ) ٣(

 ).٣/٤٥٦( مفاتيح الغيب  ) ٤(

 ).٨/٢٠٩( تفسير البحر المحيط  ) ٥(

 ). ٢٠/١٦٦تفسير الكشف والبيان عن تفسير آي القرآن (  ) ٦(

 ).١٢/٣١٩لقا) ((اللسان )، ٧/٦٣فسير زاد المسير: (ت »وما يعطاها«  ) ٧(

 ).٤/٢٤٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٨(

 ).٣/٢٤٤الكشف والبيان عن تفسير القرآن (  ) ٩(
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مـه، والتلقـين: الـتفهم،  نَـهُ إيـاه؛ فَهَّ ومنه: لقن الشيء يُلْقَنُهُ لقناً، وتلقّنه فَهِمَـه، ولَقَّ

 . )١(وغلام لَقِنٌ سريع الفهم

 وقوله:           :والمعنى أنه )٢(، أي: تلقّف وتلقّن]٣٧[البقرة ،

ل، منِ لقيه، وهي دالة على التكلّف استقبل كلام االله اس تقبال إكرام ومسرّة، صيغة تَفَعُّ

  ، ومنه قوله تعالى: )٤(، واستقبله بالأخذ والقول والعمل)٣(لحصوله وتطَلُّبه     

       :أي: يأخذ بعضٌ عن بعضٍ  ]١٥[النور. 

 و             :٥(، أي: أخذها عنه، وتعلّمها ودعا بها]٣٧[البقرة( ،

 .)٦(والإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه

ومدار التلقّي على الأخذ والتلقُّف والاستقبال والتلقين والتعلم والفهم والقبول 

 .والعمل، وهي بمجموعها توصل إلى تلقّي القرآن الكريم

تبدأ بتلقّي الإيمان به قبل تلقّي لفظه وفهمه ويحصل تلقي القرآن بعدة خطوات، 

 والعمل به على النحو التالي: 

* * * 

                                           
 ). ١٢/٣١٦لقن) (( لسان العرب، مادة  ) ١(

 ).٥٠تيسير الكريم الرحمن (  ) ٢(

 ).١/٤٣٧التحرير والتنوير (   )٣(

 ).١/٤٥دارك التنزيل وحقائق التأويل. وانظر تفسير التسهيل لعلوم التنزيل: (تفسير م  ) ٤(

 ).١٢/٣١٩لقا) ((اللسان   ) ٥(

 ).٧٤٥( )لقى(مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني، مادة   ) ٦(
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 المبحث الأول

 تمكين الإيمان بكلام االله تعالى

 

 ويشمل:

 ، وينشأ عنه خشية االله وتعظيمه.التعرّف على عظمة مُنْزِلهِْ  -١

وتــوقيره التعــرّف علــى عظمــة كــلام االله، وينشــأُ عنــه تعظــيم شــأنه وتقديســه  -٢

 وإجلاله.

مِــهِ وتحصــيله  علــىالتعــرّف  -٣ حقــوق كــلام االله تعــالى، وينشــأ عنــه حســن تَعَلُّ

 بكماله تلاوةً وعلمًا وعملاً وتعليمًا، وفق المنهجية المحبّرة في هذا البحث.

على آداب التعامل مع كلام االله تعالى، وينشأ عنه القيـام بواجبـه مـن  التعرّف -٤

 لتعليم له.الاستجابة والعمل وا

فأوّل ما يجب على المسلم أن يعرفه عن كتاب االله تعالى التعرف على عظمة من 

 أنزله؛ وذلك بما أخبر االله به عن نفسه، ثم التعرف على عظمة كلام االله في ذاته:   

                                  :٢١[الحشر[ ،     

                           :٣١[الرعد[. 

ثم التعرف على حقـوق كـلام االله تعـالى، وآداب التعامـل معـه، ليتلبّسـه التعظـيم 

ماع أو قراءة كلامه سبحانه تعالى، خشية أن يتلقـاه فيجـد والتبجيل الله تعالى بمجرّد س

آثار العظمة من بركة وسـكينة في نفسـه، ورفعـة شـأنٍ، مـع إجـلالٍ وتـوقيرٍ بـين النـاس؛ 

فيظن أنه إنما نال ذلك بفضله، فينحرف بـه ذلـك عـن مـراد االله إلـى كسـب دنيـا ومتعـةٍ 

العظمة والإكرام والتبجيـل، عاجلةٍ، فيصطحب القرآن إلى حيث ينال به شهوة العزة و
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فَيُدْمَنُ ذلك من حيث لا يشعر، فتكون عاقبته الهلاك، فيزجـه ذلـك في قفـاه إلـى النـار، 

 .)١(وتلك سمة أوّل من تسعّر بهم النار يوم القيامة

حين كـان  لذا وجب تلقّي الإيمان به قبل تلقي القرآن، وتلك سنّة المصطفى 

، حتـى )٢(بهم، فغـذّاهم بالإيمـان والتعظـيم الله حوله شـباب حـزاورة في عنفـوان شـبا

امتلأت قلوبهم تعظيمًا الله تعالى، وتشرّبت ذلك نفوسهم، فهيّأهم لتلقّي كلام االله بكل 

تعظيم وإجلال وتوقير، فلما سمعوا كلام االله خضعت قلوبهم، واستجابت جوارحهم، 

يسمعوا كلامه، فعظموا ما فتغيّرت حياتهم تبعًا لذلك، فقد عرفوا رب العالمين قبل أن 

 أنزله، ونهضوا بأمر االله تعالى، وأخذوا الكتاب بقوة، متبعين بذلك نهج المرسلين.

، إذْ االله تعـالى أنـزل كلامـه عليـه، وأنـه ومن التعظيم: معرفة فضل نبيه محمد 

فــإنّ ربــي « :أعطـاه أمــرًا عظيمًــا ونــورًا مبينًــا، فعــن عقبـة ابــن عــامر عــن رســول االله 

إنما أعطيها نبـيكم مـن « عن آية الكرسي: ، قال علي )٣(»نيها من تحت العرشأعطا

، قال: قال ، وعن حذيفة بن اليمان )٤(». لم يعطها أحد قبل نبيكم.كنز تحت العرش

                                           
ــادة هــذه اللفظــة:  ).١٩٠٥حــديث ( )٣/١٣١٥صــحيح مســلم، (  )١( ــك «وفي الترمــذي بزي أولئ

)، وقـال الألبـاني: ٢٣٨٢)، حديث (٤/٩٥١» (تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة أول خلق االله

 صحيح.

ونحـن فتيـان  الحديث من رواية جندب بن عبد االله وهو في ابن ماجـه، قـال: كنـا مـع النبـي    )٢(

انظـر:  .»فتعلمنا الإيمان قبـل أن نـتعلم القـرآن، ثـم تعلّمنـا القـرآن فازددنـا بـه إيمانـا«حزاورة، 

 ). والحديث قال الألباني عنه: صحيح.٦١ديث (ح )١/٢٣(

)، والحديث صحيح لغيره، وله شـواهد مـن ١٧٣٢٤حديث ( )٢٨/٦٥١انظر: مسند أحمد (   )٣(

 حديث أبي ذر وحذيفة بن اليمان. 

ــابي (   )٤( ــرآن للفري ــائل الق ــد في ١٦١فض ــي عبي ــرآن أب ــائل الق ــم ،)١٦٢ص(). فض  =)،٤١٧( رق
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وأعطيت هؤلاء الآيات خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم « :رسول االله 

فضل قام بحق ذلـك الكـلام العظـيم تـلاوة ، ومن عرف عظيم ال)١(»يعط أحد كان قبلي

ورجــل آتــاه االله القــرآن فهــو يقــوم بــه آنــاء الليــل وآنــاء « لــه، وقيامًــا بــه، وفي الحــديث:

 .)٣(»قرآنًا فهو يقوم به الليل والنهار ويتبع ما فيه ورجل آتاه االله « ،)٢(»النهار

مـن يسـتعمل ومن الإيمان به الحذر مما يخالف تمام الإيمان بـه، ومـن ذلـك ذم 

القرآن في غير ما قُصد له، أو ينصرف عن الهدف الأسمى مـن كـلام االله تعـالى، فيتخـذ 

ــوت ــيم الص ــادة لتنغ ــرآن م ــديث ،الق ــا ورد في الح ــامعين، كم ــراب الس ــشءٌ « :وإط ون

، )٤(»يتخذون القـرآن مزاميـر يقـدمون الرجـل لـيس بـأفقههم ولا أفضـلهم يغنـيهم غنـاء

                                           
علي بن يزيد ضـعيف، والـراوي عنـه أيضًـا ضـعيف وهـو  والحديث بجميع طرقه ضعيف في=

 ابن أبي العاتكة وخصوصًا فيه.

إسناده صحيح على شـرط مسـلم، رجالـه  )،٢٣٢٥١حديث ( )٣٨/٢٨٧انظر: مسند أحمد (   )١(

ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي فمن رجال مسلم، والحـديث: صـحيح لغيـره. 

 ). ٣٥/٢٧٤وآخرون ( انظر مسند تحقيق شعيب الأرناؤوط

 )،١/٥٥٨)، ومســلم (٧٥٢٤)، حــديث (٩/١٥٤الحــديث متفــق عليــه. ذكــره البخــاري (   )٢(

 ).٨١٥حديث (

)، ٢/٢٥٦وأورده الهيثمي في المجمـع ( )،١٦٩٦٦حديث ( )،٢٨/١٦٨انظر: مسند أحمد (   )٣(

اه أحمـد )، وقـال: رو٣/١٠٨وقال: رواه الطبراني في الكبيـر، ورجالـه ثقـات، وأورده كـذلك (

كتابة، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وفيه سليمان بن موسى، وفيه كـلام، وقـد وثقـه 

ــابي ( ــرآن الفري ــائل الق ــحيح ٢٠١جماعــة، فض ــن. انظــر ص ــاني: والحــديث: حس ــال الألب ). ق

 ).١/١٥٤الترغيب والترهيب (

ــبراني (  )٤( ــر للط ــم الكبي ــر المعج ــتغفر١٨/٣٧انظ ــرآن للمس ــائل الق ــال١/١٥٠ي ()، فض  =). ق
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دف والقصد من كتاب االله تعالى؛ ينحـرف الجيـل عـن وعندما ينحرف المسلم عن اله

ينشـأ « :قال أن رسول االله  الهدف والقصد الذي أراده االله تعالى، فعن ابن عمر 

 )أكثـر مـن عشـرين مـرة(نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قُطـع 

 .)١(»حتى يخرج في عراضهم الدجال

، خلافًا لمن طلب بـه )٢(أخلاق حملة القرآن لذلك وجب سؤال االله به؛ وتلك من

من قرأ القرآن فليسأل االله به، فإنه « :الدنيا، وعن عمران بن حصين يرفعه إلى النبي 

 أثنـاء قراءتـه: ، وقد كان هذا دأبه )٣(»سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس

يمر بآية فيها استبشار إلا دعا االله فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا االله واستعاذ به، ولا «

ورغب إليه، وقد قرأ البقرة والنساء وآل عمـران في ركعـة مترسـلاً، يُسـبح عنـد كـل آيـة 

 . )٤(»تسبيح، ويسأل ويتعوذ

لــذا كــان الإخــلاص في تلقّــي القــرآن الكــريم مــن أوجــب الواجبــات، وأهــم 

حـينٌ وأنـا أَرَى أنـه مـن قـرأ  ألا إنه قد أَتَى عَلَيَّ « :المهمات، قال عمر بن الخطاب 

                                           
 ).٢/٦٧٢الألباني: والحديث صحيح. سلسلة الأحاديث الصحيحة (=

)، قال الألباني: والحـديث حسـن. سلسـلة الأحاديـث ١٧٤حديث ( )،١/٦١سنن ابن ماجة (   )١(

 ).٥/٥٨٢الصحيحة (

 ).٤٥أخلاق حملة القرآن للآجري (   )٢(

لألبـاني: والحـديث حسـن. سلسـلة قـال ا )،٢٩١٧ديث (حـ)، ٥/١٧٩انظر: سـنن الترمـذي (   )٣(

 ).١/٥١٧الأحاديث الصحيحة (

)، فضائل القـرآن للفريـابي ٧٧٢حديث ( )١/٥٣٦، (الحديث في مسلم من رواية حذيفة    )٤(

)٢١١.( 
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القرآن إنما يريد االله وما عنده، وقد خُيِّل إلي بأخرة أن رجالاً يقرؤونه يريدون به ما عند 

، ولا يُعـارض ذلـك أخـذ مقابـل علـى الرقيـة )١(»بقرآنكم وأعمالكم الناس، فَأَرِيدوا االله

..، لقـد .هـا باسـم االلهكُلْ « لمـن رقـى بهـا: بالفاتحة مائة شاة، فقد قال لـه رسـول االله 

، عـن رسـول االله ، ومنه حديث ابن سيرين عـن أبـي سـعيد الخـدري )٢(»أكلت بحق

: »وقـد كـان السـلف )٣(»ما كان يُدريه أنها رقية؛ اقسموها واضربوا بسـهمي معكـم ،

ينكرون طلب الدنيا أو تحصيلها بما لديهم من كلام االله، فقد كتب يوسـف بـن أسـباط 

بَلَغَنـِي أنـك بعـت دينـك بحبتـين؛ وقفـت علـى صـاحب لـبن: « شي:إلى حذيفة المرع

، وكـان »فقلت: بكـم هـذا؟ فقـال: هـو لـك بسـدس، فقلـت: لا بـثمن، فقـال: هـو لـك

يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة المـوت، واعلـم أنـه مَـن قـرأ 

، وتلـك سـمة بعـض )٤(نالقرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيـات االله مـن المسـتهزئي

أقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقـوم السـهم يتعجـل « حملته في أعقاب الزمن،

في هـذا بـلاغ « ، لذا وجب إجلال القرآن؛ قال محمـد بـن الحسـين:)٥(»أجره ولا يتأجله

                                           
قـال الشـيخ: أحمـد شـاكر والحـديث حسـن،  )،٢٨٦( ديثحـ )،١/٣٨٤حمد (أانظر: مسند    )١(

 ).١/٢٨٦أحمد شاكر ( :تحقيق ،مسند أحمد :انظر

ــه (  )٢( ــن عم ــلت، ع ــن الص ــة ب ــن خارج ــة ع ــن رواي ــي داود م ــنن أب ــر: س ــديث  )،٣/٢٦٦انظ ح

 وقال الألباني: الحديث صحيح.)، ٣٤٢٠(

ــاري (   )٣( ــه: رواه البخ ــق علي ــديث متف ــلم ( )،٢٢٧٦حــديث ()، ٦/١٨٧الح  )،٤/١٧٢٧ومس

 ).٥٠٠٧حديث (

 ).٤٤ – ٤٣أخلاق حملة القرآن للآجري (   )٤(

ــي داود (انظــر: ســنن أ   )٥( ــابي (٨٣١حــديث ( )،١/٢٢١ب ــرآن الفري  =). قــال٢٤٦)، فضــائل الق
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فنــى بمــا يبقــى، واالله الموفــق لمــن تــدبره فــاتقى االله وأَجَــلَّ القــرآن وصــانه، وبــاع مــا ي

إنّ من إجلال االله تعالى إكرام حامل القـرآن غيـر الغـالي فيـه « ، وفي الحديث:)١(»كلذل

ــه ــزيين الصــوت )٢(»...ولا الجــافي عن ــه وت ــة بحســن أدائ ــه؛ العناي ، ومــن مظــاهر إجلال

، ومن إكرامـه الترفـع بـه عـن لحـون )٣(»زينوا القرآن بأصواتكم« بتلاوته، وفي الحديث:

، مـع الحـرص )٤(رجـلاً يقـرأ بهـذه الألحـان فنهـاه أهل الفسق، سمع أنس بن مالك 

مِهِ، وبه أمر النبي  ، وجمـال الصـوت )٥(»تعلّمـوا القـرآن وتغنـوا بـه« فقـال: على تَعَلُّ

وعسـى أن يقـرأ الرجـل لـيس لـه صـوت فـلا « ليس دليلاً على تمام صـيانته وتعظيمـه،

قولـون: مـا يُعجبهم وهو خير من صاحب الصوت؛ ويقـرأ الآخـر فيعجـبهم صـوته؛ في

 .)٦(»ه، ولعله لا تجاوز قراءته حنجرتهأحسن قراءت

 ومن تعظيم كلام االله تعالى ترتيل قراءته، قال تعالى:             

كان يقرأ السورة فيرتّلها حتى تكون أطول من « :، وخير من رتَّله النبي ]٤[المزمل: 

                                           
 الألباني: الحديث حسن صحيح.=

 ).٤٦أخلاق حملة القرآن للآجري (   )١(

 )، والحديث قال الألباني: حسن.٤٨٤٣( حديث )،١/٢٦١انظر: سنن أبي داود (   )٢(

ـــي داود (   )٣( ـــنن أب ـــديث )،٢/٧٤انظـــر: س ـــائ١٤٦٨( ح ـــديث  )،٢/١٧٩ي ()، وســـنن النس ح

 )، والحديث قال الألباني: صحيح.١٣٤٢حديث ( )،١/٤٢٦)، وسنن ابن ماجة (١٠١٥(

)، قال حسـين سـليم أسـد الـداراني (محقـق ٣٥٤٥حديث ( )،٤/٢١٩٤انظر: سنن الدارمي (   )٤(

 السنن) وإسناده صحيح إلى الأعمش وهو موقوف عليه.

حــديث  )،٤/٢١٠٨)، وســنن الــدارمي (١٣٧٩٤حـديث ( )،٢٨/٦١٦انظـر: مســند أحمــد (   )٥(

 ).٢٨/٥٥٥مسند تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون ( :)، والحديث صحيح. انظر٣٣٩١(

 ).١/١٥٤فضائل القرآن للمستغفري (   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »همفهومه، ومنهجيت« يمالقرآن الكري قتلـ

٢٢  

، )٢(»بالخفيضة ولا بالرفيعة، قراءة يرتل فيه يُسمعناليست « ، وقراءته:)١(»أطول منها

لا يكن هَمُّ أحدكم آخر « من خلاف ذلك فقال: قراءة مترسلة، وحذّر ابن مسعود 

قفوا عند « :، ومما يجعل القارئ يرتل ويترسل؛ قول ابن مسعود )٣(»السورة

كَهَذِّ الشعر، ونثره  ، ونهى عن سرعة التلاوة وهذِّ القرآن)٤(»عجائبه وحركوا به القلوب

، وأوجبُ ما يكون ترتيله في )٦(»من قرأ القرآن بسرعة فهو راجز« ، وقال:)٥(كنثر الدقل

من تعلم القرآن وقرأه وقام به كمثل جرابٍ مملوء مسك� يفوح منه ريح «الصلاة، و

 ، كمثل حاملِ جرابٍ أوكي علىالمسك، ومَثَلُ من تَعَلَّمَ القرآن ورقد وهو في جوفة

، أي: أغلق عليه فلم يفح ريحه، وقد كانوا يدركون عظمة القيام بالقرآن وتَبعَِةَ )٧(»مسك

                                           
 ).٧٣٣حديث ( )،١/٥٠٧صحيح مسلم ( :انظر   )١( 

د )، والحـديث إسـناده ضـعيف لجهالـة أحـ٢٣٤١١حديث ( )،٣٨/٤١٣انظر: مسند أحمد (   )٢(

 )،٣٨/٤١٣مسـند تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون ( :رواته وهو ابن أخـي حذيفـة. انظـر

 .)٢٣٤١١حديث (

)، والأثـر ضـعيف مـن أجـل أحـد رواتـه ٤٧١٦الأثر ( )،٣/٢٠السنن الكبرى للبيهقي ( :انظر   )٣(

 وهو أبي حمة الأعور.

اللفظ الوارد إسناده ضعيف )، الأثر بهذا ٨٧٣٣الأثر ( )،٢/٢٥٦انظر: مصنف ابن أبي شيبة (   )٤(

 من أجل أحد رواته وهو عيسى الخياط، منهم من ضعّفه ومنهم من تركه.

مسـند تحقيـق شـعيب  :)، والأثر صحيح. انظر٤٠٦٢حديث ( )،٧/١٥٠انظر: مسند أحمد (   )٥(

 ).٧/١٥٠الأرناؤوط وآخرون (

 ده صحيح.)، والحديث إسنا٨٥٧٤حديث ( )،٢٦/٢٤١انظر: مصنف ابن أبي شيبة (   )٦(

)، ٢١٧حــديث ( )،١/٧١)، وابــن ماجــه (٢٨٧٦حــديث ( )،٥/١٥٦انظــر: ســنن الترمــذي (   )٧(

 والحديث قال الألباني: ضعيف.
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مِهِ، حتى قال أحدهم: ، لأنهم )١(»ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به« تَعَلُّ

يقوم به آناء ورجل آتاه االله القرآن فهو « يعلمون أن من واجبه القيام به، وفي الحديث:

ورجل « ، وفي رواية:)٣(»يتلوه آناء الليل وآناء النهار« ، وفي رواية:)٢(»لليل وآناء النهارا

 ، فهم حذرون من يومٍ )٤(»الليل والنهار ويَتَّبعُِ ما فيهقرآن� فهو يقوم به  آتاه االله 

يجيء أقوام يقيمونه كما يُقام القدح لا يُجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا «

 . )٥(»يتأجلونه

على تعاهد القرآن وملازمة تلاوته، روى البخاري  وقد حثّ رسول االله 

إنِّما مثلُ صاحِبِ « قال: أنّ رسُول اللّهِ  ومسلم في صحيحيهما عن ابنِ عُمر 

، ومنِ )٦(»د عليها أمسكها وإنِ أطلقها ذهبتالقُرآنِ كمثلِ صاحِبِ الإِبلِِ المعقّلةِ، إنِ عاه

لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه « :لسته ومدارسته، قال قتادةتَعَاهُدِهِ دوام مجا

، ومنِْ )٧(».. شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.بزيادة أو نقصان،

                                           
 انظر: التخريج السابق ونفس الحكم.   )١(

 ).٢٠١، ١٩٧، ١٩٥تقدّم تخريجه، فضائل القرآن للفريابي (   )٢(

 ).١٩٧تقدّم تخريجه، فضائل للفريابي (   )٣(

 ).٢٠١ائل القرآن للفريابي (فض   )٤(

 ).٢٤٦تقدّم تخريجه، فضائل القرآن للفريابي (   )٥(

أي: المشدودة بالعقـال، وعاهـد عليهـا أي تـردد عليهـا وراقبهـا. والحـديث متفـق عليـه انظـر:    )٦(

)، ومسلم في باب الأمـر ٥٠٣١حديث ( )،٦/١٩٣( )البخاري (باب استذكار القران وتعاهده

 ).٢٣٤)، فضائل القرآن للكرماني (٧٨٩حديث ( )،١/٥٤٣بتعهّد القران (

 ).١٨١فضائل القرآن للفريابي (   )٧(
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كنت عند إبراهيم في بيته وهو يقرأ من « ، قال الأعمش:)١(تَعَاهُدِهِ إدَِامَةُ النظر إلى آياته

خبأ المصحف، فلما خرج الرجل، قلت له، قال كرهت أن المصحف، فاستأذن رجل، ف

، وأيضًا إدامة قراءته عن ظهر قلب، وقد كان )٢(»يُرى هذا، أنَّا نخلو للنظر في المصحف

، وطول )٣(يقرأ القرآن غيبًا على شخص يتابع تلاوته من المصحف عبد االله بن عمرو 

          الصحبة والمعاهدة تورث إيمانًا وتصديقًا،

   :ثون بالقرآن يوم القيامة، قد اتبعوه، أو قال: « ،]٣٣[الزمر هم الذين يُحدِّ

هم أهل القرآن، قالوا هذا الذي أعطيتمونا اتبعنا ما اتبعنا ما « ، وقيل:)٤(»اتبعوا ما فيه

مِلَ بالقرآن وقام به وتعاهده تلاوة وفهمًا، وجالسه تدبرًا ومدارسةً، ، لذا كان من عَ )٥(»فيه

، فعن عبد االله بن )٦(فهو صاحب القرآن، وهو من يقال له: اقرأ وارق في درجات الجنة

يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق « :عن رسول االله  عمرو بن العاص 

، وقد فهم البعض )٧(»ك اليوم عن آخر آية تقرؤهاورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلت

أن مجرد حفظ القرآن يوجب حصول الفضل في الآخرة، ما حدا بهم إلى تقاصر عن 

                                           
 ).٢٢٨فضائل القرآن للكرماني (   )١(

 ).١/١٣١فضائل القرآن للمستغفري (   )٢(

 ).٢٢٩فضائل القرآن للكرماني (   )٣(

 ).١٢٩ – ١٢٨فضائل القرآن للفريابي (   )٤(

 ).١٢٧( المرجع السابق   )٥(

 ).١٦٧( المرجع السابق   )٦( 

حـــديث  )،٥/١٧٧)، وســـنن الترمـــذي (١٤٦٤حـــديث ( )،٢/٧٣انظـــر: ســـنن أبـــي داود (   )٧(

 )، قال الألباني: حسن صحيح.٢٩١٤(
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، )١(»سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربة الماء« فهمه والعمل به، وفي الحديث:

، قال الحسن )٢(»أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبنسيخرج أقوام من « وفي رواية:

حتى إن « ، أو قال:)٣(». لا.لاحتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نَفَسٍ « البصري:

، وفي )٤(»أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أُسقط منه حرفًا، وقد واالله أسقطه كله

 يجيء أقوام يقيمونه كما يُقام القدح لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا« الحديث:

، أي: يطلبون به الدنيا، بل تناقص اهتمام البعض بكتاب االله تعالى فلم )٥(»يتأجلونه

قتم إذا حَلَّيْتُم مصاحفكم « يتجاوز العناية بتجميل مظهر المصحف، وفي الحديث: وزَوَّ

، فإذا علم المسلم تلك الحقوق والآداب الواجبة لكتاب )٦(»مساجدكم فالدمار عليكم

 استعدادًا للأخذ به والقيام بحقه. االله تعالى كان أكثر

                                           
)، قال الألباني وهذا إسناده حسن، انظر صحيح الجامع الصـغير ٢٠٤فضائل القرآن للفريابي (   )١(

)١/٦٨١.( 

)، وقـال الهيثمـي رجالـه ثقـات. ٨٢١حـديث ( )،١٧/٢٩٧كبير (الطبراني في المعجم ال :انظر   )٢(

 ).٦/٢٢٩انظر: مجمع الزوائد (

 ).١/٦٨١قال الألباني: الحديث: حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (   

 ).٤١أخلاق حملة القرآن للآجري (   )٣(

 .المرجع السابق   )٤(

 ).٢٤٦تقدّم تخريجه، فضائل القرآن للفريابي (   )٥(

)، وفي مصـنف عبـد الـرزاق: ٢٤٨فضائل القـرآن الفريـابي ( )،٢/٢٦٢ابن أبي شيبة (مصنف    )٦(

 ). ٣/١٥٣( :انظر». الدبار«

وقد روي موصولاً وموقوف�. ولا تخلوا جميع الطرق مـن ضـعف الـرواة أو الانقطـاع. وعليـه   

 ).٢/٤٨٦تحقيق تفسير سعيد بن منصور ( :فالأثر ضعيف. انظر
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 المبحث الثاني

 تلقّي اللفظ

 

 ويحصل ذلك بثلاثة أمور:

: وهو أولي خطوات تلقي اللفظ وضبط طريقة الاستماع والإنصات: أولها

 تلاوته،                              :وفي ]٢٠٤ [الأعراف ،

 ، )٢(»اقرؤوا كما عُلمتم« ، وفي الحديث:)١(»القراءة سنة متّبعة« الأثر:        

                  :بل أَنْصِتْ للملك أثناء قراءة الوحي ]١١٤[طه ،

                                           
د بن ثابتٍ، عن زيد بن ثابتٍ، قال: القراءة سـنةٌّ متّبعـةٌ، وأراد بـه، واللّـه روي عن خارجة بن زي   )١(

أعلم، أنّ اتّباع من قبلنا في الحروف وفي القراءة سـنةٌّ متّبعـةٌ، لا يجـوز فيهـا مخالفـة المصـحف 

الّــذي هــو إمــامٌ، ولا مخالفــة القــراءة الّتــي هــي مشــهورةٌ، وإن كــان غيــر ذلــك ســائغًا في اللّغــة، 

الصّحابة والتّابعون فمن بعدهم على هذا أنّ القراءة سنةٌّ، فلـيس لأحـدٍ أن يقـرأ حرفًـا  أجمعت

موافـقٍ لخـطّ المصـحف أخـذه لفظًـا وتلقينـًا. شـرح السـنة  إلا بأثرٍ صحيحٍ عن رسول اللّه 

 ).٤/٥١٢للبغوي (

رآن، فقلنـا: خمـسٌ عن زرّ بن حبيشٍ، قال: قال عبد اللّه بن مسـعودٍ: تمارينـا في سـورةٍ مـن القـ   )٢(

، فوجدنا علي�ا يناجيـه، فقلنـا: وثلاثون آيةً، ستٌّ وثلاثون آيةً، قال: فانطلقنا إلى رسول اللّه 

: إنّا اختلفنا في القراءة، فاحمرّ وجه رسول اللّه  يـأمركم أن  إنّ رسـول اللّـه «، فقال عليٌّ

 ).٨٣٢حديث رقم ()، ٢/٢٠٠مسند أحمد (». تقرؤوا كما علّمتم

روى لـه البخـاري ومسـلم متابعـة،  - وهو ابـن أبـي النجـود -والحديث إسناده حسن. عاصم   

وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. قال: المحقق أحمد شـاكر: 

 ).١/٥٢٧أحمد شاكر ( :تحقيق ،مسند أحمد :إسناده صحيح. انظر
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   ،)١(عليك                         :١٧ -١٦[القيامة[ ،

كيفية تلقّي القرآن الكريم إذا جاءه الملك أن يستمع  هذا تعليم من االله لنبيه محمد 

أنّ االله سبحانه يستمع لتلاوة عباده لكلامه تعظيمًا منه لشأن  ، وقد أخبر النبي )٢(إليه

ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت « ه، وفي الحديث:الاستماع إلى كلام

  ، فهو استماع تكريم وتشريف وليس استماع تَعَلُّم، قال )٣(»يتغنى بالقرآن يجهر به

، وتنزل )٤(»من استمع لآية من كتاب االله كانت له نوراً يوم القيامة« :ابن عباس 

لما نفرت فرسه أثناء قراءته   الملائكة لتستمع إليه، كما في حديث أسيد بن حضير

تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت « :القرآن؛ قال له رسول االله 

، وأول خطوات الدعوة إلى الإيمان بدين االله تعالى هو )٥(»يراها الناس ما تستتر منهم

 إسماع القرآن الكريم لغير المسلم، لقوله تعالى:                 

                     :٦[التوبة[. 

: وهي الرتبة التالية للاستماع والانصات، فإذا حصل الإنصات ثانيها: التلاوة

 وقد بين االله ،التام للآيات وجب على القارئ أن يقرأ القرآن كما سمعه من المقرئ

                                           
 ).٣/١٦٢تفسير ابن كثير (   )١(

 ).٤/٤٤٩( المرجع السابق   )٢(

حديث  )،١/٥٤٥ومسلم ( )،٧٥٤٤حديث رقم: ( )،٩/١٥٨متفق عليه: صحيح البخاري (   )٣(

)٧٩٢.( 

 ).١٧٠فضائل القرآن للفريابي (   )٤(

)، صـحيح مسـلم ٥٠١٨حـديث ( )،٦/١٩٠الحديث متفـق عليـه. انظـر: صـحيح البخـاري (   )٥(

 ).٧٩٦حديث ( )،١/٥٤٨(
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 هذه الرتبة بقوله:  تعالى لنبيه                :والتلاوة هي ]١٨[القيامة ،

اتباع طريقة قراءة القارئ للآيات، ومحاكاة أدائه، وبذلك يتلو الآيات تلاوةً صحيحة 

حق  ، ويؤديهسالمة من اللحن الجلي، ومجودةً بلا لحن خفي؛ كما قرأها جبريل 

 الأداء                     :أي: يقرؤونه حق ]١٢١[البقرة ،

، فَالتِّلاَوَةُ لَهَا مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: النطق بقراءة القرآن، والثَّانيِ: الاستجابة )١(قراءته

بَاع لأمر االله تعالى، ومن تبع غيره التأكيد  )حَقَّ (، وتفيد كلمة )٢(يقال له تلاه فعِْلاً  والاِتِّ

 والحرص على جودة المحاكاة وحسن الأداء على المعنى الأول.

وقد ورد لفظ التلاوة في كثير من الآيات والأحاديث، وهو من أكثر ألفاظ تلقّي 

له،  القرآن الكريم ورودًا، ويدل هذا اللفظ على الاتباع للمتلو في النطق به والأداء

ويدل أيضًا على تلاوة الآية وإتباعها بالعمل كما سبق، وقد ورد لفظ التلاوة في القرآن 

 في عدة مواضع منها قوله تعالى:                      :البقرة]

١٢١[،                           :١٥١[البقرة[ ،        

                               :١٦٤[آل عمران[،      

                                 :٥٩[القصص[،        

         :٤٥[العنكبوت[ ،            :٢[الجمعة[ ،       

               :١١[الطلاق[ ،                    :٢[البيّنة[. 

ومن الآثار الواردة في هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هُريرة 

                                           
 ).١/٢٠٤تفسير المحرر الوجيز (   )١(

 ).٤/٣٠تفسير الرازي (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  الفريح أحمد بن عبد االلهد. 

  

٢٩ 

وما اجتمـع قـومٌ في بيـتٍ مـن بُيُـوت اللّـه يتلُـون كتـاب اللّـه « :قال: قال رسُولُ اللّه 

ــنهُم إلاّ نزلــت علــيهم السّــك ــتهُم الملائكــةُ ويتدارسُــونهُ بي ينةُ وغشــيتهُم الرّحمــةُ وحفّ

، وروى البخاري ومسـلم في صـحيحيهما عـن عبـد االله ابـن )١(»وذكرهُم اللّهُ فيمن عندهُ 

لا حسد إلاّ في اثنتين رجُلٌ آتاهُ اللّهُ القُرآن فهُو يتلُوهُ آناء اللّيل « قال: عمر عن النّبيّ 

ولا يخلـق علـى «، )٢(»فهُو يُنفقُهُ آناء اللّيـل وآنـاء النهّـار وآناء النهّار ورجُلٌ آتاهُ اللّهُ مالاً 

 ، الـرد هـو كثـرة تـرداد الـتلاوة وتكـرار القـراءة، ومنـه)٣(»طول الردّ ولا تنقضي عجائبـه

لا حسـد « ، وفي روايـة أخـرى:)٤(»االله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار رجل آتاه«

اجعلـوا مـن « :، وقولـه )٥(»رآن فهـو يتلـوه آنـاء الليـلإلا في اثنتين رجل علمه االله القـ

صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبـورًا كمـا أعـدت اليهـود والنصـارى بيـوتهم قبـورًا، 

  .)٦(»وإنّ البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض

ف والكلمـات بعضـها إلـى ، والقراءة هي: ضـم الحـرووورد الأمر بقراءة القرآن

، وقرأت الشيء قرآنًا أي: ضممت بعضه إلى بعض، وسـمي القـرآن )٧(بعض في الترتيل

                                           
 ).٢٦٩٩حديث ( )،٤/٢٠٧٤انظر: صحيح مسلم (   )١(

ــاري (   )٢( ــحيح البخ ــه ص ــق علي ــديث ( )،٩/١٥٤متف ــلم ( )،٧٥٢٩ح ــحيح مس  )،١/٥٥٨وص

 ).٨١٥حديث (

 ). ١٨٥فضائل الفريابي (   )٣(

 تقدّم تخريجه.    )٤(

 تقدّم تخريجه.   )٥(

الألبـــاني: وهـــذا إســـناده جيـــد السلســـلة الصـــحيحة  ). قـــال١٤٥فضـــائل القـــرآن للفريـــابي (   )٦(

)٧/٣٠٦.( 

 ).٦٦٨مفردات ألفاظ القرآن ( :انظر   )٧(
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، قـال ابـن الأثيـر: تكـرر في الحـديث ذكـر القـراءة )١(قرآنًا؛ لأنّـه يجمـع السـور والآيـات

والاقتراء والقارئ والقرآن والأصـل في هـذه اللفظـة الجمـع، وكـل شـيء جمعتـه فقـد 

ي القرآن؛ لأنه جمـع القصـص والأمـر والنهـي والوعـد والوعيـد والآيـات قرأته، وسم

قـراءة (، وعليه فإن مصطلح )٢(»واستقرأه طلب إليه أن يقرأ« والسور بعضها إلى بعض،

إنما يدل على النطق بالآيات نطقًا صحيحًا سواءٌ أكان ذلك مـن المصـحف أم  )القرآن

ه، وربما دلت الصـيغة والسـياق علـى عن ظهر قلب، وقارئ القرآن هو من يجيد تلاوت

 معنى محدد، كأن تدل علـى القـراءة مـع مشـقة وتعتعـة في تلاوتـه، وقـد أمـر النبـي 

من قرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة « بقراءة القرآن في عدة أحاديث، ومنها حديث:

علـى  ، وأثنـى)٣(»الكرام البررة، ومن قرأه وهـو يتتعتـع فيـه وهـو عليـه شـاق فلـه أجـران

 ، وهو المؤهل للإمامـة:)٤(»أقرؤكم أُبَيّ « الأقرأ للقرآن كثرةً وجودةً وفهمًا وعلمًا فقال:

ويجوز أن يريد بـه أكثـرهم « .:.، قال ابن الأثير)٥(»يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله تعالى«

..، ورجـل .قراءةً، ويجوز أن يكو عامًا وأنه أقرأ الصحابة؛ أي: أتقـن للقـرآن وأحفـظ،

، ومزيـد رقــي منــازل الجنـة بحســب مزيــد )٦(»ء أي: حســن القــراءة مـن قــوم قــرائيناقَـرَّ 

يُقـالُ لصِـاحِبِ القُـرآنِ: اقـرأ وارق ورتِّـل كمـا « القراءة واصطحابها كل وقـت وحـين،

                                           
 ). ٧٩-١١/٧٨مادة (قرأ) ( ،انظر: لسان العرب   )١(

 . المرجع السابقانظر:    )٢(

ــه، انظــر: البخــاري: (   )٣(   )،١/٥٤٩)، ومســلم (٤٩٣٧حــديث ( )،٦/١٦٦الحــديث متفــق علي

 ).٧٩٨حديث (

 ). قال الألباني: صحيح٣٧٩٠حديث ( )،٥/٦٦٤انظر: سنن الترمذي (  ) ٤(

 ).٦٧٣حديث ( )،١/٤٦٥صحيح مسلم (   )٥(

 ).١١/٧٩)، اللسان (٤/٣١النهاية (   )٦(
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نيا فإنِّ منزِلتك عِند آخِرِ آيةٍ تقرؤُهـا بقـراءة سـور  ، وأمـر النبـي )١(»كُنت تُرتِّلُ فيِ الدُّ

اقـرؤوا البقـرة وآل عمـران فإنهمـا الزهـراوان « ها وبركتها، من ذلـك قولـه:بعينها لفضل

يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتـان أو كأنهمـا فرقـان مـن طيـر صـواف 

تحاجــان عــن صــاحبهما، اقــرؤوا ســورة البقــرة فإنــه أخــذها بركــة وتركهــا حســرة ولا 

لا تتخذوا بيوتكم مقـابر وصـلوا فيهـا، « ل:قا ، وعن أبي هريرة )٢(»تستطيعها البطلة

قـال:  ، وعن أبي أمامـة البـاهلي )٣(»إن الشيطان ليفر من البيت يَسمع البقرة تقرأ فيه

 .)٤(»اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لصاحبه« يقول: سمعت رسول االله 

نهم مــن لا والنــاس أمــام القــرآن مراتــب، مــنهم مــن يحســن القــراءة والفهــم، ومــ

ــلاً،  ــة وفض ــة ومنزل ــتزاد زاده االله رفع ــن اس ــر، وم ــلٍ خي ــراءة، وفي ك ــوى الق ــن س   يحس

إنّ هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم له بتأويلـه، ولـم يـأتوا الأمـر « قال الحسن:

، )٥(يعنــي: أنهــم لــم يســلكوا ســبيلاً يحصــل لهــم بســلوكه العلــم بتأويلــه »مــن قِبَــلِ أولــه

، )٦(»من قرأ بالآيتين من آخـر سـورة البقـرة في ليلـة كفتـاه« ل أثر القرآن،وبالقراءة يحص

فقـال  ،يقرأ القـرآن ثلاثـة مـؤمن ومنـافق وفـاجر« ومن قرأه نال منه على حسب إيمانه،

بشِر: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المنافق كافر، والفـاجر يتأكـل بـه، والمـؤمن 

                                           
 تقدّم تخريجه.   )١(

 ).٨٠٤حديث ( )،١/٥٥٣صحيح مسلم (   )٢(

 ).٧٨٠حديث ( )،١/٥٣٩صحيح مسلم (   )٣(

 تقدّم تخريجه.   )٤(

 ).٢٤٧قرآن للكرماني (فضائل ال   )٥(

 تقدّم تخريجه.   )٦(
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يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز « تنفــع مــن انحــرف فهمــه:، وقــراءة القــرآن لا )١(»يــؤمن بــه

 . )٢(»حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق يمرقون

اقــرؤوا القــرآن « علــى فقــه القــرآن وتَعلُّمــه وفهمــه، فقــال: وقــد حــثّ النبــي 

إنك في زمان قليل قراؤه كثير « ، كذا لا تغني قراءة القرآن عن فقهه وتعلمه:)٣(»وتعلموه

. وسيأتي على ... ويطيلون فيه الصلاة.يه حدود القرآن وتُضيع حروفهفقهاؤه، تحفظ ف

 ،)٤(»...الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه تحفظ فيـه حـروف القـرآن وتُضـيع حـدوده

ا، لـذا أمـر  هُ هَـذ� والمراد كثيرٌ من يقرؤه وقليل من يفقه ما فيه، ولن يفقه القـرآن مـن هَـذَّ

، ونهـى )٥(»...اقرأ القـرآن في شـهر« فقال له: لعاص عبد االله بن عمرو بن ا النبي 

اقرؤوا القـرآن، ولا تـأكلوا بـه ولا تسـتكثروا عنـه، ولا « عن طلب الدنيا بقراءة القرآن:

 .)٦(»تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه

                                           
 ).٤٥أخلاق حملة القرآن للآجري (   )١(

 تقدّم تخريجه.   )٢(

ــذي (   )٣( ــنن الترم ــديث ( )،٥/١٥٦س ــه ( )،٢٨٧٦ح ــن ماج ــديث ( )،١/٧١واب ــال  )،٢١٧ح ق

 .الألباني: ضعيف

 )،٥٩٧حــديث ( )،٢/٢٤٢بــاب جــامع الصــلاة ( ،موطــأ مالــك الأثــر مــن روايــة ابــن مســعود   )٤(

 ).٢٠٣-٢٠٢فضائل القرآن للفريابي (

ــر   )٥( ــه. انظ ــق علي ــديث متف ــاري ( :الح ــديث ( )،٦/١٩٦البخ ــلم ( )،٥٠٤٥ح  )،٢/٨١٤ومس

 ).١١٥٩حديث (

مسـند تحقيـق  :والحديث صـحيح. انظـر )،١٥٥٢٩( ديثح )،٢٤/٢٨٨انظر: مسند أحمد (   )٦(

 ).٢٤/٢٨٨شعيب الأرناؤوط وآخرون (
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يُفهــم الســامعَ معنــى الآيــة؛ بتفصــيل ومــن فهــم كــلام االله كانــت قراءتــه مُفســرة، 

سلوب أداء يحاكي المضمون من وعـد ووعيـد، وتحـزين العبارات وتقطيع الجمل، بأ

 قـراءة النبـي  وتبشير، واستفهام وتعجب، وغير ذلـك، وقـد وصـفت أم سـلمة 

رَةً حرفًا حرفًا« فقالت: فعـن للقرآن في الصـلاة،  وأكثر قراءته ، )١(»كانت قراءته مُفَسَّ

لـه أن يجـد أيحـب أحـدكم إذا رجـع إلـى أه« قـال: عـن رسـول االله  أبي هريرة 

في الصــلاة خيــر  يقــرؤهنثــلاث خلفــات عظــام ســمان؟ قلنــا نعــم، قــال: ثــلاث آيــات 

يطيـل قـراءة القـرآن في  ، وكـان )٣(»لكتـاب االله أقـرؤهميؤم القـوم « ، وقوله:)٢(»منهن

صلاة الليل، فقد قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران مترسلاً، يسبح عـن كـل 

 . )٤(وذآية تسبيح، ويسأل ويتع

مُ قراءته ممن يجيد قراءته، فعن أبـي هريـرة   قـال: واسْتقِْرَاءُ القرآن طلب تَعَلُّ

أي: ســألهم عــن  »بعثًــا ذا عــدة فاســتقرأ كــلَّ رجــل مــنهم القــرآن بعــث رســول االله «

أي: يطلـب أحـدنا مـن الآخـر أن  »نقـترى«، و)٥(محفوظهم مـن القـرآن وسـمع قـراءتهم

  .)٧(من ألفاظ أخذ القرآن وإبلاغه »بعضًايقري بعضنا «، و)٦(يُقرئه

                                           
 .)١/٤٥٣(كتاب صلاة التطوع ، المستدرك ، انظر:    )١(

 ).٨٠٢حديث ( )،١/٥٥٢صحيح مسلم ( :انظر   )٢(

 ).٦٧٣حديث ( )،١/٤٦٥صحيح مسلم ( :انظر   )٣(

 :تحقيـق ،حمـدأمسند  :والحديث حسن. انظر )،٢٤٨٧٥حديث ( )،٤١/٣٦٩حمد (أمسند    )٤(

 ). ٤١/٣٦٩شعيب الأرناؤوط وآخرون (

 تقدم تخريجه.   )٥(

 ).٢٤٦للفريابي ( فضائل القرآن   )٦(

 .المرجع السابق   )٧(
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على تعلم القرآن واقترائه كما في حديث عقبة ابن عامر  وقد حثّ رسول االله 

ة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى  خرج علينا رسول االله « قال: فَّ ونحن في الصُّ

ة رحم، بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيع

: فلأن يغدو أحدكم إلى قالوا كلنا يا رسول االله نحب ذلك، قال رسول االله 

المسجد فيتعلم آيتين من كتاب االله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع 

 قال: أن النبي  ، وعن أبي هريرة )١(»خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل

هله بخلفتين؟ قالوا: نعم، قال: فآيتين من كتاب االله أيحب أحدكم أن ينقلب إلى أ«

، ومعنى الرجوع بآيتين هو استظهار لفظهما، )٢(»يرجع بهما إلى أهله خير من خلفتين

 واستيعابهما معناهما، فكأنه حوى الآيات في صدره فهي معه            

              :٤٩[العنكبوت[.  

ويعقب اقتراء القرآن حفظه واستظهاره، قد عُبر عن استظهار القرآن بعدة ألفاظ، 

من حفظ القرآن فقد استدرجت النبوة بين « :ومنه قوله  )حافظ القرآن(فيقال: 

، )٤(»ن أول سورة الكهف عُصم من الدجالمن حفظ عشر آيات م« وحديث: ،)٣(»جنبيه

يؤتى بحملة « :قال: قال رسول اله  فعن أنس بن مالك  )آنحامل القر(ويقال: 

                                           
 ).٨٠٩حديث ( )،١/٥٥٢انظر: صحيح مسلم (   )١(

 تقدم تخريجه.    )٢(

المعجـــم الكبيـــر للطـــبراني  )،٢٩٩٥٣حـــديث ( )،٦/١٢٠انظـــر: مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة (   )٣(

قـال الهيثمـي ومـدار إسـناده علـى إسـماعيل بـن رافـع وهـو  )،١٤٥٧٥حديث ( )،١٣/٦٤٩(

 ).٧/١٥٩مجمع الزوائد ( :رمتروك. انظ

 صحيح مسلم (باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي).   )٤(
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القرآن يوم القيامة، فيقول االله تعالى: أنتم وعاة كلامي آخذكم بما أخذ به الأنبياء إلا 

           ، ومنه قوله تعالى: )١(»الوحي

    :وشتان بين الحمل الحسي والمعنوي، فحامل القرآن هو من يعمل ]٥[الجمعة ،

إنّ من إجلال االله تعالى « به أيضًا، وليس فقط من يحفظه نصه ورسمه، ومنه حديث:

حامل القرآن حامل « ، قال الفضيل:)٢(»إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه

ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق « ، وقال:)٣(»سلامراية الإ

، ومنه »دخول القرآن في صاحبه« ، ومن ألفاظ استظهار القرآن)٤(»إلى الخليقة فمن دونه

فمن دخل فيه فهو  إنّ هذا القرآن مأدبة االله « ما ورد عن أبي الأحوص عن عبد االله:

في النهاية: شبه القرآن بصنيع صنعه االله للناس لهم فيه خير ، قال ابن الأثير )٥(»آمن

ويؤتى من قبَِلِ بطنه « وفي الأثر: ،، ومن الألفاظ أن يكون الجسد وعاءً للقرآن)٦(ومنافع

قد « وفي رواية:، )٧(»د وعى فيَِّ سورة الملكفتقول بطنه: لا سبيل لكم على ما قبِلَيِ، إنه ق

                                           
وفي إسناده أبـان ابـن أبـي عيـاش وهـو مـتروك الحـديث.  )،٤٦أخلاق حملة القرآن للأجري (   )١(

 وقد كذّبه شعبة.

 ). قال الألباني حسن.٤٨٤٣حديث ( )،٤/٢٦١سنن أبي داود ( :انظر  )٢(

 ).٤٣آن الآجري (أخلاق حملة القر   )٣(

 .المرجع السابق   )٤(

سـنن الـدارمي  :الأثر إسناده صـحيح. قالـه الـداراني محقـق السـنن: انظـر ،سنن الدارمي :انظر  )٥(

 ).٣٣٥١رقم ( )،٤/٢٠٨٤(

 ).١٦٦فضال القرآن للفريابي (   )٦(

 ).٢/٩١صحيح الترغيب والترهيب ( :). وقال الألباني. حسن. انظر١٣٩( المرجع السابق   )٧(
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، والخلاصة أن أغلب ألفاظ تلقي القرآن كانت في )١(»...كان أوعى فيَّ سورة الملك

 سواءٌ أكانت من الصدر أم من المصحف. ؛القرآن )قراءة(و )تلاوة(

 : ثالثها: رسم الآيات وضبطها

كُتَّابًـا للـوحي يكتبـون مـا  وتشمل رسم كلماته وضبط آياته، وقد اتخذ النبـي 

لكتب لم يكـن متـداولاً بـين العـرب في ينزل عليه من كلام االله تعالى، علمًا بأن تأليف ا

تلك الفترة، نظرًا لأنهم أمة أمية تعتمد على الحفظ والرواية والسماع، حثّ النبي على 

تعلّم القراءة والكتابة، وجعل فداء بعض أسرى بدر تعلـيم عشـرة مـن أبنـاء المسـلمين 

طـه بكـلام ؛ خشـى مـن اختلا، ولما رآى الصحابة يكتبون حديثه )٢(القراءة والكتابة

، )٣(»لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتـب عنـي غيـر القـرآن فليمحـه« االله تعالى، فقال:

ولا زال تعليم كتابة القرآن الكريم ضمن أساليب تحفيظه مستمرًا إلى اليوم في كثير من 

محاضــن تعليمــه، في إفريقيــا وغيرهــا، وهــو دليــلٌ علــى جــودة الحفــظ وتمــام الإتقــان 

الى؛ ولازالوا على ذلك مع تزايـد طباعتـه وانتشـار نسـخ المصـحف بـين لكتاب االله تع

 المسلمين في كل مكان.

وقد اعتنى ديننا حنيف بالكتابة، لما لها من علاقة بالغة في نشر العلم والمعرفة، 

وهذه العلاقة تظهر جلية في سياق أول آيات أنزلت؛ حيث نصت على وسيلة الكتابة 

 لقراءة أولاً وهي القلم، فأتى الأمر با                :ثم تبعه بيان ]١[العلق ،

 العلاقة بين القراءة والكتابة، وأن القراءة مسبوقة بكتابة، فلا قراءة إلا لمكتوب:    

                                           
 تقدم تخريجه.   )١(

 ).٥/٦٨تفسير مقاتل بن سليمان (   )٢(

 ).٣٠٠٤حديث ( )،٤/٢٢٩٨صحيح مسلم (   )٣(
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٣٧ 

               بالقلم وبما يسطره من ، وأقسم سبحانه ]٤ - ٣: [العلق

   علم ومعرفة؛ فقال:            :القلم نعمة من االله عظيمة »، فـ]١[القلم

 لولا القلم لم يقم دين، ولم يصلح عيش، وفي قوله:             :٥[العلق[ 

 .)١(»قال: الخط

يم له منزلة كبرى في ديننا، إذ يشمل نشره تعلـيم معانيـه ولما كان نشر القرآن الكر

وتفسير آياته، وحفظه عن ظهر قلب، وكتابة نصـه، وضـبط رسـمه وشـكله، فلابـد مـن 

حفظه في السطور والصدور، واتباع نهجه بفهم أمره ونهيه، وتلك سلسـلة مترابطـة مـن 

  العناية بكتاب االله تعالى، فلا تغني العناية بجانب دون جانب.

إذ كان له كُتَّابًا للوحي، وكان الصحابة  فحِفْظُ القرآن بالكتابة سنّة المصطفى 

  لا يكتفون بحفظ آيات القرآن الكريم، بل كانوا يكتبونها في مصـاحفهم الخاصـة؛

جمع القرآن الكريم ونسـخه بـين دفتـين، بعـد  مبالغة في الحفظ والضبط، فأبو بكر 

، ونسـخه عثمـان )٢(وجريد النخل وصـدور الرجـال جمع متفرقه من العسب واللخاف

 ولا زال الناس بعـد ذلـك ينسـخونه بأيـديهم، )٣(عدة نسخ وبعث بها إلى الأمصار ،

حتى أصبح نسخه جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية في الكتاتيب، حيث يقوم الصبية 

هم ليحفظـوا نصـها بتعلم القراءة والكتابة؛ ليقوموا بعد ذلك بنسـخ الآيـات إلـى ألـواح

                                           
 أخرج عَبد بن حمَيد، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم عن قتادة في قوله:   ) ١(       ،

  ).١٥/٥٢٦حاشية: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (

 ).٤٩٨٨)، (٤٩٨٧( )، رقم الحديث٦/٢٢٦صحيح البخاري (  ) ٢(

)، وقال أنسٌ: نسخ عثمـان المصـاحف ٦٥)، (٦٤حديث (، رقم ال)١/٢٥صحيح البخاري (   )٣(

 فبعث بها إلى الآفاق.
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ويضبطوا رسـمها، وبقـي نسـخ نـص المصـحف مسـتمرًا ومتزامنـًا مـع تحفـيظ القـرآن 

وتعليمه؛ حتى ظهرت المطـابع الحديثـة، وبـرامج المصـاحف الإلكترونيـة في عصـرنا 

الحاضر، فاكتفى الناس عن كتابة الآيات بأيديهم إلى الاعتماد على النُّسـخِ المطبوعـة 

في  -فانقطع الكثير عن كتابة الآيات ونسخها باليد، وربما عدوا  والبرامج الإلكترونية،

ذلك مأخذًا ومنقصة على الناسخ بيده، لتوفر ما يغنيه عن ذلك من برامج  -هذا الزمان 

إلكترونية مساعدة؛ تكفي الشخص عناء ومشقة الكتابة، ومن هنا فقدنا قدرًا كبيـرًا مـن 

يم وضبط حفظـه، بـل ربمـا لا يوجـد مـن يعنـى الدقة والجودة في كتابة آي القرآن الكر

بنسخ آيات القرآن الكريم بيده، حيـث لـم يبـق سـوى مباشـرة النظـر للآيـات؛ وانقطـع 

التواصل بكتابتها، وترتب عليه ضعف الضبط والإتقان لكلام االله تعـالى علـى خـلاف 

 .ما كان عليه سلفنا الصالح 

م القرآن الكريم، بل إن الغاية منه قـراءة لقد كان تعليم القراءة والكتابة تابعًا لتعلي

مْـتُ ناسًـا مـن أهـل الصـفة الكتـاب « :القرآن الكريم، يقول عبادة بن الصامت  عَلَّ

، وهــذا يشــير إلــى ارتبــاط تعلــيم القــراءة )٢(»القــرآن والكتابــة« ، وفي روايــة:)١(»والقــرآن

لزامـ� علـى القـائمين بالكتابة، وارتباطهما بحلق تعليم القرآن الكـريم، ومـن هنـا كـان 

على محاضن تعليم القرآن الكريم أن يعتنوا بتعليم الكتابة، وأن يمارس الطالب كتابـة 

 نص القرآن الكريم لتعزيز مهارة القراءة.

* * * 

                                           
 قال الألباني: صحيح. )،٣٤١٨حديث ( )،٣/٢٧٦سنن أبي داود (  ) ١(

 ال الألباني: صحيح.ق )،٢١٥٧حديث ( )،٣/٢٨٦سنن ابن ماجة (  ) ٢(
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٣٩ 

 المبحث الثالث

 تلقّي فهم المعنى

 

 ويتحقّق ذلك بأربعة أمور:

الـنص القـرآني،  : وهي من أهم الجوانب الضرورية لفهـمفهم معاني الألفاظ -١

ــي بكــر  ــى  ومــن ذلــك تســاؤل أب ــا(عــن معن ــاس )١()أبَّ ــمُ ابــن عب ــى  ، وفَهْ لمعن

، وغيرها من المواقـف التـي كـان فهـم اللفـظ فيهـا مفتاحًـا لفهـم الآيـة، وبـين )٢()فاطر(

أيدي الناس اليوم العديـد مـن المراجـع المفيـدة في فهـم غريـب ألفـاظ القـرآن الكـريم 

 مطولة ومختصرة.

للآية بناءً على فهم سياق الآيات ليصل القارئ إلى  هم المعنى الإجماليف - ٢

وفق سياقها، ذلك أن إخراج الآية عن سياقها  فهم دلالة الآية كما أرادها االله 

وظروف نزولها يترتب عليه سوء الفهم، ويترتب عليه تنزيل الآيات على غير ما نزلت 

لوا آ يات الكافرين على المؤمنين، وغالب القرآن فيه، وقد وقع فيه الخوارج حين نزَّ

  محكم مفهوم المعنى، وقليل منه متشابه بحاجة إلى تأمل ونظر        

               :وقراءة التفاسير المختصرة توصل إلى )٣(]٧[آل عمران ،

                                           
حدّثنا محمّد بن عبيدٍ، عن العوّام  )،٣٠١٠٧( حديث رقم ،)٦/١٣٦مصنف ابن أبي شيبة (  ) ١(

 بن حوشبٍ، عن إبراهيم التّيميّ، أنّ أبا بكرٍ سئل عن        :أيّ «]، فقال: ٣١[عبس

 ». أعلمسماءٍ تظلّني، وأيّ أرضٍ تقلّني إذا قلت في كتاب اللّه ما لا

ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتـى أتـاني أعرابيـان يختصـمان في «قال ابن عباس:    )٢(

 ).١/٧٤مسند الإمام الشافعي (». بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي أنا ابتدأت حفرها

 ).١/٣٦٠تفسير الشوكاني (   )٣(
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خطوة مهمة لفقه القرآن الكريم وعمق فهمه، وقد المعنى الإجمالي للآية، وتلك 

إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه تُحفظ فيه حدود « روي عن بعض السلف قوله:

. وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه ... ويطيلون فيه الصلاة.القرآن وتضيع حروفه

رٌ من يقرؤه .. المراد كثي.)١(»قليل فقهاؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده

لا « وقليلٌ من يفقه ما فيه، لذلك كان من الواجب قراءته بتأنٍ وتأمل، وفي الحديث:

 .)٢(»يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث

: والربط بينها، للوصول إلى المعاني التي تدبر دلالة الألفاظ وتأمل المعاني - ٣

 قال: ترمي إليها الآيات، وقد أمر االله تعالى بتدبر كلامه ف             

بوا في آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره أثيروهأي: « ]٢٤، محمد:٨٢[النساء: ، يقول )٣(»ونقِّ

روا القرآن« :عبد االله بن مسعود  قَلِّبوا معاني الآيات ليظهر لكم ما فيها « أي: »ثَوِّ

رُ )٤(»القرآن لا تنقضيمن كنوز، ولا تكتفوا بظاهر معناها، فعجائب  ، وَالتَّدَبُّرَ وَهُوَ التَّفَكُّ

ذِي يُفْضِي بصَِاحِبهِِ إلَِى النَّظَرِ فيِ عَوَاقِبِ الأْشَْيَاءِ، لذا أَسْندََ  لُ الَّ فيِ الآْيَاتِ، وَالتَّأَمُّ

رَ إلَِى أُوليِ الْعُقُولِ  ا بلاغ في هذ« :، والتدبر عمل ذهني، قال محمد بن الحسين)٥(التَّذَكُّ

، )٦(»لمن تدبره فأتقى االله وأجلَّ القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى واالله الموفق لذلك

                                           
 ).٢٢٤، ٢٠٣-٢٠٢فضائل القرآن للفريابي (   )١(

 ريجه.تقدم تخ   )٢(

 ).١٥/٩٦٢٥تفسير الشعراوي (  ) ٣(

 ).١١/٦٤٤٥( المرجع السابق   )٤(

 ).٩/١٥٣تفسير البحر المحيط (   )٥(

 ).٤٦أخلاق حملة القرآن للآجري (   )٦(
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٤١ 

أولئك قرؤوا « أو ثلاث لن يعي ما فيه، قال: ومن يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين

 ، وقد)٢(»قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب« :، قال ابن مسعود )١(»...ولم يقرؤوا

البقرة والنساء وآل عمران في ليلة فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا  رسول االله  قرأ«

، فالزموا كتاب االله )٣(»واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا االله ورغب إليها

، ولن يدرك القارئ ما حواه كلام )٤(وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا من أهل البصر

إذا « :لا إذا أثار كلام االله وقلَّبه ليستنطق معانيه، قال ابن مسعود االله من المعاني إ

 .)٥(»أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين

: والتدارس في اللغة الأثر، ودَرَسَ الكتاب يَدْرُسُهُ تدارس آيات القرآن الكريم - ٤

نقاد لحفظه، ودرست الكتاب أَدْرُسُهُ دَرْسًا دَرْسًا ودِرَاسَةً ودَارَسَهُ، كانه عانده حتى ا

 ، وقرئ: )٦(حتى خف حفظه عليَّ  القراءةأي: ذللته بكثرة           

ما من « قال: عن النّبيّ  ، والأصل في التدارس ما رواه أبو هُريرة )٧(]١٠٥:[الأنعام

يتدارسُونهُ  تعلّمُون كتاب االله ، يقرءُون ويقومٍ يجتمعُون في بيتٍ من بُيوُت االله 

                                           
 ).٢١٠فضائل القرآن للفريابي (   )١(

 تقدم تخريجه.   )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(

   ).١١أخلاق حملة القرآن للآجري (   )٤(

 يجه.تقدم تخر   )٥(

 ). ٤/٣٢٩لسان العرب، مادة (درس) (  ) ٦(

 ١/٥٠٤)، إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكـبري (٢/٢٦١النشر في القراءات العشر (   )٧(

- ٥٠٦.( 
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٤٢  

، وتبرز )١(»بينهُم، إلاّ حفّت بهمُ الملائكةُ، وغشيتهُمُ الرّحمةُ، وذكرهُمُ االلهُ فيمن عندهُ 

 أهمية الاجتماع على كلام االله وتدارسه لما يترتب عليه من مزيد فهم.

علـى  وبتلك الخطوات الثلاث يتحقق تعلُّم القـرآن الكـريم، ولـه آثـاره المباركـة

 ، وفي روايـة:»بخير فقـال: أولـم يـتعلم القـرآن ذكر رجل عند النبي « الشخص وقد

خيـاركم مـن « :ثنـاءً عليـه وبيانًـا لفضـله، ولـذلك قالـه  )٢(»أولم تروه يتعلم القرآن«

، ولأجلـه بقـي )٤(»أفضلكم من تعلم القرآن وعلمـه« ، وفي رواية:)٣(»تعلم القرآن وعلمه

تعلمـوا القـرآن « ، قـال عبـد االله:)٥(ي يُعلـم القـرآن أربعـين عامًـاأبو عبد الـرحمن السـلم

، وعن عقبـة ابـن عـامر )٦(»واتلوه فإن االله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات

 :خرج علينا رسول االله « قال  ونحن في الصفة فقال: أيكم يحـب أن يغـدو إلـى

راوين في غير إثم ولا قطيعـة رحـم، بطحانًا أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زه

: فــلأن يغــدو أحــدكم إلــى قــالوا: كلنــا يــا رســول االله نحــب ذلــك، قــال رســول االله 

                                           
 تقدم تخريجه.   )١(

  بعضـهم مـن ضـعف الحـديث نظـر إلـى  )،٢٤٣٧٤حـديث ( )،٤٠/٤٣٦انظر: مسند أحمـد (   )٢(

شـعيب  :تحقيق ،مسند احمد :ل الصحيح. والحديث حسن. انظرابن لعيهة. وبقية رجاله رجا

 ).٤٠/٤٣٦الأرناؤوط وآخرون مسند أحمد (

 ).٥٠٢٧)، حديث (٦/١٩٢انظر: البخاري (   )٣(

 نفس الحديث السابق.   )٤(

 ). وإسناده صحيح.١٢١رقم الأثر فضائل القرآن للفريابي ( )،٦/١٥٥مصنف ابن أبي شيبة (   )٥(

 )،٢٩٩٣٢حــديث ( )،٦/١١٨بـاب ثــواب مـن قــرأ حـروف القــران ( ،شــيبة مصـنف ابــن أبـي   )٦(

 ).١٦٩فضائل القرآن للفريابي (
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٤٣ 

المسجد فيتعلم آيتين من كتاب االله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع 

أفــلا يغــدو أحــدكم إلــى « ، وفي روايــة)١(»خيــر لــه مــن أربــع، ومــن أعــدادهن مــن الإبــل

خير لـه مـن نـاقتين وثـلاث خيـرٌ لـه مـن  لمسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله ا

من تعلم القرآن وقرأه وقام بـه كمثـل جـراب مملـوء مسـكًا يفـوح منـه «، و)٢(« ...ثلاث

ريح المسك، ومثل من تعلّم القـرآن ورقـد وهـو في جوفـة كمثـل حامـل جـراب أوكـي 

، يُضب مثالاً لمن أخذ القـرآن ولـم يقـرأه )٣(أي: أغلق عليه فلم يفح ريحه »على مسك

واالله لأن « :، وفيه قوله )٤(»اقرؤوا القرآن وتعلموه« :ويعمل به، وعن أبي هريرة 

لا « ، وقولـه:)٥(»يغدو فيتعلم خمس آيات من كتـاب االله لهـي خيـر مـن خمـس قلائـص

ورجل « ، وفي رواية:)٦(»...حسد إلا في اثنتين رجل علمه االله القرآن فهو يتلوه آناء الليل

تعلمـوا القـرآن فإنـه يـأتي يـوم « ، وفي روايـة:)٧(»آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهـا

تعلموا سورة البقـرة فـإن أخـذها بركـة وتركهـا « ، وفي رواية:)٨(»القيامة شافعًا لأصحابه

ليربـو  جرّدوا القـرآن« ، وعن أبي الأحوص عن عبد االله:)٩(»حسرة ولا تستطيعها البطلة

                                           
 تقدم تخريجه.   )١(

 ).٨٠٢( )،٢٥١حديث ( )،١/٥٥٢صحيح مسلم (   )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(

 تقدم تخريجه.   )٤(

 ).١٨١فضائل القرآن للفريابي (   )٥(

 ).١٩٨( المرجع السابق   )٦(

 ).١٩٩( السابقالمرجع    )٧(

 (كتاب العلم). )١١٦صحيح ابن حبان برقم (   )٨(

 ).٨٠٤حديث ( )،١/٥٥٣صحيح مسلم باب فضل قراءة القران وسورة البقرة (   )٩(
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٤٤  

ــركم ــه كبي ــأى عن ــغيركم ولا ين ــه ص ــن  »...في ــره م ــط دون غي ــرآن فق ــوهم الق أي: علم

  .)١(الحديث لينشأ وهو يسمع القرآن فقط فلا يتلقى غيره من العلوم فترة صباه

* * *

                                           
والأثــر إســناده صــحيح. قالــه محقــق  )،٣٠٠٧٥حــديث ( )،٦/١٣٣مصــنف ابــن أبــي شــيبة (   )١(

 ).٢/٢٩٩تفسير سعيد بن منصور (
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٤٥ 

 المبحث الرابع 

 تلقّي العمل بالقرآن الكريم

 

المتبعين لأمره فقال: أمر االله عباده باتباع ما أمر به، وأثنى على عباده الصالحين 

                   :فَالتِّلاَوَةُ هنا لَهَا مَعْنيََانِ: ]١٢١[البقرة ،

بعََ  أَحَدُهُمَا: متابعة القارئ بالْقِرَاءَةُ، والثَّانيِ: متابعة المضمون بالاستجابة، ومَنِ اتَّ

يتأوّل القرآن الكريم فيطبق ما فيه ويفسره بالعمل؛  ، وقد كان النبي )١(فعِْلاً  غَيْره تَلاَهُ 

يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ فيِ رُكُوعِهِ  ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ االلهِ من ذلك ما روته عَائشَِةَ 

لُ الْقُرْآنَ . يَتَأَ »سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ« وَسُجُودِهِ: ، فيطبق ما ورد )٢(وَّ

فيطبق ما  )٣(»كان خلقه القرآن« ، قالت:عن خُلُقِهِ  فيه من قوله، وعندما سئلت 

         « :فيه من عمل، وإذا شرع بالسعي بدأ بالصفا وهو يقرأ

، وذلك تطبيق عملي لكيفيّة العمل )٤(»ا بَدَأَ االلهُ بهِِ ، وهو يقول: أَبْدَأُ بمَِ ]١٥٨[البقرة: 

 : بالقرآن الكريم، واستجابة لأمر االله                 

           :وذلك توجيه عملي للتمسك بكلام االله تعالى: ]٢٤[الأنفال ،  

                               :١٧٠[الأعراف[. 

                                           
 ).٤/٣٠تفسير الرازي (   )١(

 .)١/٣٥٠ومسلم ( ،)٨١٧حديث ( )،١/١٦٣انظر: البخاري ( ،الحديث متفق عليه  )٢(

 :تحقيــق ،مســند أحمـد :). والحــديث صـحيح. انظـر١/١٤٨( مسـند الإمـام أحمــد بـن حنبـل   )٣(

 ).٤١/١٤٩شعيب الأرناؤوط وآخرون (

 ).١٢١٨حديث ( )،٢/٨٨٦( صحيح مسلم باب حجة النبي    )٤(
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على تلقي العمل بالقرآن، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن  )الأخذ(وقد دل لفظ 

 الكريم مرتبطًا بالكتب السماوية في عدة مواضع منها قوله تعالى:         

             :أي: خذ ما « ،)٢(»الأخذ هو حَوْزُ الشيء وتحصيله«، و)١(]٦٣[البقرة

 « ،»در وتلقه بالقبول والانقيادآتيتك من الأمر والنهي بانشراح ص        

فخذ ما « ، وقال ابن جرير الطبري:)٣(»أي: بجد واجتهاد على إقامتها ]١٤٥[الأعراف: 

 ، قال الطاهر ابن عاشور:)٤(»أعطيتك من أمري ونهيي، وتمسك به واعمل به ببدنك

الإيتاء مجاز أطلق على التعليم والإرشاد، والأخذ مجاز في التلقي والحفظ، والأظهر «

زم على فخذها بقوة أي بع« ، قال ابن كثير:)٥(»...أن إيتاء الألواح وأخذها حقيقة

 « ،)٧(»خذها بقوة أي: بجد ونشاط« ، قال القرطبي:)٦(»...الطاعة     بعزيمة وجد :

: بجد واجتهاد فعِْلَ أولي العزم، وقال أبو العالية قال ابن عباس  ،)٨(»واجتهاد

بعزيمة وقوة قلب؛ لأنه إذا أخذها « ، وقيل:»بشكر« والربيع بن أنس: بطاعة، وقيل:

                                           
    ]، وقوله تعالى: ٩٣[البقرة:         وقوله تعالى:    )١(

    :قوله تعالى: ١٢[مريم ،[      :حتى قوله         

   ]، وقوله تعالى: ١٤٥، ١٤٤[الأعراف:          :١٧١[الأعراف.[ 

 ).٦٧مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (   )٢(

 ). ٣٣٣ – ٣٣٢تيسير الكريم الرحمن (   )٣(

 ). ١٠/٤٣٦تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (   )٤(

 ).٩/٩٥والتنوير ( تفسير التحرير   )٥(

 ). ٢/٢٣٦تفسير القرآن العظيم (   )٦(

 ).٩/٣٢٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (   )٧(

 ).٢/٢٥٧رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (   )٨(
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٤٧ 

اه إلى الفتور، وهذا القول الراجح لقول ابن عباس بضعف النية أ   ، وقال )١(»دَّ

بجدٍ وصبر عليها واحتمال لمؤنها، قاله ابن عباس والسدي، وقال الربيع « ابن عطية:

 بن أنس      بقوة: بجدٍ وعزيمة فعِلَ أولي العزم من « ، قال النسفي:)٢(»هنا بطاعة

 « ، قال الإمام القاسمي:)٣(»الرسل     قال برهان الدين )٤(»أي: بعزم على العمل ،

 « :البقاعي     قال الإمام أبي عبد الرحمن )٥(»أي: بجد وعزيمة في العلم والعمل ،

 « السلمي:        وقيل: أي خذها بي .والقوة هي الثقة باالله والاعتماد عليه ،.

، أي: خذها بقوة االله وعونه )٦(»ه وقوته بالقويولا تأخذها بنفسك، ويكون حول

 وتوفيقه، ويستعان باالله تعالى على كل أمر يحتاج إلى جهد وعمل، قال القرطبي:

بقوة أي بجد واجتهاد، قاله ابن عباس وقتادة والسدي، وقيل: بنية وإخلاص، وقال «

 مجاهد: القوة: العمل بما فيه، وقيل بكثرة درسٍ،          أي: تدبروه

قلت: هذا هو المقصود من  ..واحفظوا أوامره ووعيده، ولا تنسوه ولا تضيعوه

الكتب: العمل بمقتضاها ليس مجرد تلاوتها باللسان وترتيلها، فإن ذلك نبذ لها، على 

 .)٧(»ما قاله الشعبي وابن عيينة

                                           
 ). ٤/٣٨٦تفسير البحر المحيط (   )١(

 ). ٢/٤٥٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٢(

 ). ٢/١١١التأويل للنسفي ( مدارك التنزيل وحقائق   )٣(

 ).٣/٦٣٦محاسن التأويل للقاسمي (   )٤(

 ).٣/١١٠نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (   )٥(

 تفسير حقائق التفسير.   )٦(

 ).٢/١٦٥الجامع لأحكام القرآن (   )٧(
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٤٨  

  ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى:                     

                                      :١٠١[البقرة[ ،

 ، وقال سفيان ابن عيينة:)١(قال الشعبي: هو بين أيديهم يقرؤونه، ولكن نبذوا العمل به

درجوه في الحرير والديباج، وحلوه بالذهب والفضة، ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا أ«

، وتشير هذه العبارة إلى أن الأخذ يشمل حصول المعرفة )٢(»حرامه، فذلك النبذ

 »من أخذ السبع الطوال فهو حبر« :عن رسول االله  والقيام بالعمل، فعن عائشة 

تعلموا سورة البقرة فإن « ، وفي حديث آخر:)٣(يعني: السبع السور الطوال من القرآن

 .)٤(»أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة

ــى  ــد أن يخــالط لحــم المســلم ودمــه وينفــذ إل ــروح والجســد، لا ب ــالقرآن غــذاء لل ف

أحاسيسه ومشاعره لينعكس استجابة وخلقًا وأدباً وعلمًا وعملاً، يصور ذلـك حـديث ابـن 

آن مأدبة االله فمن اسـتطاع مـنكم أن يأخـذ منـه شـيئاً ليفعـل، فـإن إن هذا القر« :مسعود 

 ،)٥(»...كالبيت الخرب الذي لا عامر له أصغر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب االله 

                                           
 فضائل القرآن للقاسم بن سلام، عند تفسير قوله تعالى:    )١(          :آل عمران]

١/١٤٥] (١٨٧.( 

 ).٢/٢٦٨الجامع لأحكام القرآن (   )٢(

 ،مســند أحمــد :). والحــديث إســناده حســن. انظــر٢٤٤٤٣حــديث ( )،٦/٧٣مســند أحمــد (  ) ٣(

 ).٦/٧٣شعيب الأرناؤوط وآخرون ( :تحقيق

إسـناده صـحيح  )،٣٣٢٧وسنن الدارمي رقم ( )،٢٣٠٤٨حديث ( )،٢٨/١٥٥مسند أحمد (  ) ٤(

 ).٢٨/١٥٥شعيب الأرناؤوط وآخرون ( :تحقيق ،مسند أحمد :ى شرط الشيخين. انظرعل

وإسـناده حسـن مـن أجـل أحـد رواتـه  )،٨٦٤٢حـديث ( )،٩/١٢٩المعجم الكبير للطـبراني (  ) ٥(

 .يوهو إسحاق الدبر
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٤٩ 

وبذلك يتفاضل حملـة القـرآن الكـريم عـن غيـرهم بمـا يعكـس اسـتجابتهم لكـلام االله 

 ، وهـو مـن يُكـرِم االله )١(للقـرآن يقـدم للقـبر أكثـرهم أخـذًا تعالى، فقد كان النبي 

ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسـى والـداه حلتـين لا يقـوم لهمـا « :والداه بحلتين

الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد 

ا كـان أو تـرتيلاً  ، فـلا انفصـام بـين )٢(»درج الجنة وغرفها، فهو في صعود مادام يقـرأ هـذ�

بأخـذ  تلاوته وحفظه والأخـذ بالعمـل والمبـادرة إلـى الاسـتجابة، لـذا وجـه النبـي 

كـانوا علـى قـدر عـالٍ مـن ضـبط أداء القـرآن  القرآن الكريم عن نخبة من أصحابه 

خذوا القرآن من أربعة، من عبد « الكريم والعمل به والاستجابة له، ونص عليهم فقال:

  وكـــان الرجـــل ، )٣(»ســـالم ومعـــاذ بـــن جبـــل وأبـــي بـــن كعـــباالله بـــن مســـعود و

، )٤(»ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به« يقول: -معظمًا العمل بالقرآن  -

دليل على أنهـم كـانوا يخشـون تعلـم القـرآن دون العمـل بـه، وأنهـم لـم يكنـوا يكتفـون 

 كيف يعملون به.بتلاوته أو حفظه بل كانوا يأخذونه ويفهمونه ويعرفون 

فإن  رحم االله عبدًا عرض نفسه وعمله على كتاب االله « قال الحسن البصري:

أعتب نفسه فيرجع  وافق كتاب االله حمد االله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب االله 

                                           
قـال الألبـاني:  )،٢٠١٠حـديث ( )،٤/٨٠بـاب مـا يسـتحب مـن إعمـاق القـبر ( ،سنن النسائي  ) ١(

 صحيح.

 )،٣٣٢٧حـديث ( )،٤/٢١٣٥سـنن الـدارمي ( )،٢٢٩٥٠حـديث ( )،٣٨/٤٢مسند أحمد (  ) ٢(

 ).٣٨/٤٢شعيب الأرناؤوط وآخرون ( :تحقيق ،مسند أحمد :حسن. انظر والحديث:

 )،٤/١٩١٤ومســلم ( ،)٣٨٠٦حــديث ( )،٥/٣٦الحــديث متفــق عليــه: صــحيح البخــاري (   )٣(

 ).٢٤٦٤حديث (

 تقدم تخريج الأثر.   )٤(
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قرآن� فهو يقوم به الليل والنهار  ورجل آتاه االله « ، لمثله تحسن الغبطة:)١(»من قريب

إنما أنزل « ، قال الفضل:)٣(»وعملت فيه مثل عمله« ، فيتمنى ويقول:)٢(»ويتبع ما فيه

القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملاً؛ ليحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، ويقفوا 

.. .ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله« :، وعن عبد االله بن مسعود )٤(»عند متشابهه

 يقوم به، قال مجاهد: ، فحقيق بحامله أن )٥(»...وبنهاره            :البقرة]

ولم « ، وقد انتُقِدَ من قرأ القرآن ولم يتعلمه ويفهمه:)٦(»يعملون به حق عمله« ]١٢١

، )٨(»..إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم بهم بتأويله« ،)٧(»يأتوه من قِبَلِ أوله

إن « :، وعن ابن مسعود )٩(»قرآن حجج فلكم أو عليكمال« وعن عتبة بن عامر قال:

هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله 

 ، وأمر االله أعظم: )١٠(»خلفه ساقه إلى النار                   

                                           
 ).١١خلاق حملة القرآن للآجري (أ   )١(

 تقدم تخريج الحديث.   )٢(

 ).١٩٨فضائل القرآن للفريابي (   )٣(

 ).٤٣أخلاق حملة القرآن للآجري ( ،)٧/٢٣١مصنف ابن أبي شيبة (   )٤(

 ).٤٢أخلاق حملة القرآن للآجري (   )٥(

 .المرجع السابق   )٦(

 ).٢٤٧فضائل القرآن للفريابي (   )٧(

 .ابقالمرجع الس   )٨(

 ).١٣٣( المرجع السابق   )٩(

 ). وإسناده حسن.٣٠٠٤٥رقم الأثر ( )،٦/١٣١مصنف ابن أبي شيبة (   )١٠(
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، وقد جمع أبو موسى الأشعري الذين قرؤوا القرآن )١(»آناتبعوا القر« ، أي:]٥٥[الزمر: 

إن هذا القرآن كائن لكم أجرًا، وكائن لكم ذخرًا، وكائن « وهم قريب الثلاثمائة فقال:

يعملون بمحكمه « ، وعن الحسن:)٢(»...عليكم وزرًا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم

، وورد الأمر باتباع ما في )٣(»ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه

قرآنًا فهو يقوم به الليل والنهار ويتبع ما  ورجل آتاه االله « القرآن: وفيه حديث:

 .)٤(»فيه

وقد انتقد الحسن البصري قصور بعض حملته عن اتباع القرآن وعدم ظهور أثره 

أما واالله ما هو بحفظ « ، ومنه:)٥(»ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل« على حامله:

حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه 

حرفًا، وقد واالله أسقطه كله، ما يُرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم 

ليقول إني لأقرأ السورة في نفسٍ، واالله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا 

، وفي قوله: )٦(»ة، متى كانت القراء تقول مثل هذا، لا كثر االله في الناس مثل هؤلاءالورع

                         :هم الذين يحدثون « ،]٣٣[الزمر

                                           
 ).١٢٩فضائل القرآن للفريابي (   )١(

وإســناده حســن. قالــه محقــق الســنن الــداراني  )،٣٣٧١حــديث ( )،٤/٢٠٩٦ســنن الــدارمي (   )٢(

)٤/٢٠٩٦.( 

 ).٢٣٨فضائل القرآن للكرماني (   )٣(

 تقدم تخريجه.   )٤(

 ).٤١ – ٤٠أخلاق حملة القرآن الآجري (  )٥(

 ).٤١أخلاق حملة القرآن الآجري ( )،٣/٣٦٣أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (   )٦(
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هم أهل القرآن، قالوا « ، وقيل:)١(»بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه، أو قال اتبعوا ما فيه

 . )٢(»هذا الذي أعطيتمونا اتبعنا ما فيه

* * * 

                                           
 ).١٢٩ – ١٢٨فضائل القرآن للفريابي (   )١(

 ).١٢٧فضائل القرآن للفريابي ( )،٣٠٠٥١رقم الأثر ( )،٦/١٣٠مصنف ابن أبي شيبة (   )٢(
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 المبحث الخامس

 استظهار القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب

 

وتلك نتيجة لما سبق وخلاصة لما مضى، فاسـتظهار القـرآن الكـريم يعـد نتيجـة 

اع، وقـد حتمية لصحبة كلام االله تعالى، والمحافظة علـى ورد يـومي مسـتمر دون انقطـ

هـي اسـتظهار الآيـات التـي يرغبـون  كانت الوسيلة الوحيدة لدى أغلب الصحابة 

وليس ثم وسيلة أخرى يعمدون إليها، ذلك أنهم من أمة  تلاوتها في الصلاة أو خارجها،

أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن أذهانهم متوقـدة، قـادرون علـى حفـظ مـا يمـر 

دة مصــطلحات تــدل علــى ســرعة حفظهــم وقــوة علــى أســماعهم، وقــد وردت عــ

زوجتك بمـا معـك « ، وقال:»ما معك من القرآن« للرجل: استظهارهم، ومنه قوله 

ــرآن ــن الق ــون في )١(»م ــه مكن ــه لكون ــرآن وملازمت ــظ الق ــى حف ــدل عل ــا ت ــة هن ، والمعي

، »أمعـك سـورة البقـرة« ، ومن ملازمته كثرة تلاوتـه واستحضـاره، وقولـه:)٢(صدورهم

لأحدثهم سن�ا تعظيمًا لمقدار ما يحفظ، وأيض� لعظم منزلة  جب من النبي سؤال تع

  .)٣(سورة البقرة بين السور ولعظم قدرها 

* * * 

                                           
حديث  )،٢/١٠٤٠ومسلم ( ،)٢٣١٠حديث ( )،٣/١٠٠لشيخان انظر: البخاري (أخرجاه ا  )١(

)١٤٢٥.( 

 ).١٧٧فضائل القرآن للفريابي (   )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(
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 المبحث السادس

 المنهجية المثلى لتلقّي القرآن الكريم

 

القرآن كلٌّ لا يتجزأ، ولا ينفك بعضه عن بعض، أُنزل هداية للثقلين، ليسترشـدو 

ربهم، وغايته تزكية النفس، فلا تزكو النفس إلا بالعمل الصـالح، ولابـد  به سبيلهم إلى

للعمل من فهم صحيح، ولابد للفهم الصحيح من قراءة سـليمة تصـنع الفهـم القـويم، 

ــى الاســتيعاب وحســن  ــد للقــراءة الصــحيحة مــن اســتماع وإنصــات، يوصــل إل ولا ب

لذا كان لزامًا على مـن أراد التلاوة، فهي سلسلة من الأعمال يوصل أولها إلى آخرها، 

أن يتلقّــى كــلام االله تعــالى أن يتــدرج، ويبــدأ بــالأولى والأهــم، حتــى يصــل إلــى تزكيــة 

النفس على هدى وصراط مستقيم، وكلمات كانت الغاية هي المقصد من تلقى القرآن 

الكريم استطاع المسلم أن يحسن تلقى كـلام االله تعـالى، وخطـوات تلقـي القـرآن هـي 

، وليس شـيء أنجـع وأبـرع اية محددة، ألا وهي تزكية النفس بمعرفة االله وسائل لغ

، والترتيـب المنطقـي لتلقـي القـرآن الكـريم يبـدأ في التعريف باالله تعالى مثل كلامه 

، فقد كان بالخطوات التي تلقى بها النبي صلى االله وسلم القرآن الكريم من جبريل 

على النـاس، ثـم  ها، ثم يقرؤها رسول االله فيُسمعه إيا ينزل بالقرآن على محمد 

يأمر كُتَّابَ الوحي بكتابة ما أنزل عليه مـن القـرآن، كـل ذلـك مـع فهـم واسـتيعاب لمـا 

تضمنته تلك الآيات من معاني ودلالات، ثم يعمل بمقتضاها، وبتأمل هـذه الخطـوات 

 نستطيع أن نرتب تلقي القرآن إلى الخطوات التالية: 

 يمان به وتعظيمه.أولاً: تلقي الإ -

 ثانيًا: الاستماع والإنصات. -
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 ثالثًا: تلاوة الآيات التي استمع إليها. -

 رابعًا: كتابة الآيات التي تلاها. -

 فهم معاني الآيات التي كتبها. :خامس� -

 سادسًا: تدبر الآيات بعد فهم معناه� والتفكر في ألفاظها. -

 مع غيره.سابعًا: مدارسة الآيات التي تدبرها  -

 ثامناً: استخراج هدايات الآيات التي تدارسها. -

 تاسعًا: الاستجابة والعمل بما هدت إليه تلك الآيات.  -

 عاشرًا: تعليمه للآخرين وفق الخطوات السابقة.  -

 الحادي عشر: حفظ الآيات واستظهارها عن ظهر قلب. -

صـحبة مـع كـلام وهذه المنهجية تستقيم مع اختلاف الأعمار، وهي خطـة لعقـد 

االله تعالى، تبدأ بأداء اللفظ ويتبعها الغوص في معاني ودلالات كلام االله تعالى، وصولاً 

إلى العمل بأمر االله والاستجابة له، وتعليمه للغير، فينموا العلم باالله وكتابه، وتنمو معه 

لا يجـاوزون عشـر آيـات حتـى  التقوى ومعرفة االله تعالى، كما كان أصحاب النبي 

يتعلموا ما فيهـا مـن علـم وعمـل، فحصـلوا علـى العلـم والإيمـان معًـا، وبلغـوا بـذلك 

درجات عليا ومنازل رفيعة عند االله تعالى، فكتب على أيدهم من الخير والنفع العظيم 

للأمة المحمدية، فكانت قرونهم خير القرون، وكـانوا أفهـم للقـرآن، وأقـرب للهـدى، 

 معانيه. وأبصر بدلالاته ومقاصده، وأعرف ب

وفي القرون المتأخرة قصر الناس عـن رؤيـة الغايـات مـن تلقـى كـلام االله تعـالى، 

فاتخذوا وسائل التلقي غايات، وكانت نهاية مـرادهم، حتـى انتهـى أكثـرهم إلـى حفـظ 

ــه، واكتفــوا بثــواب تــلاوة الحــرف مــن كتــاب االله تعــالى، ورضــوا  لفظــه، وجــودة أدائ
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تفتوا إلى مـا وراء قـراءة اللفـظ مـن ثـواب الفهـم بمضاعفة ثواب قراءة الحرف، ولم يل

والتـدبر والتـدارس وإعمـال الـذهن في هداياتـه كـلام االله تعـالى، فضـلاً عـن العمـل بـه 

تعليمــه، بمــا يبلــغ بــه الخيريــة علــى بقيــة النــاس، فلابــد مــن إعــادة الأمــر إلــى نصــابه، 

المسـلم بلـوغ  وتصحيح المقصـد، ورؤيـة الغايـة مـن تلقـي كـلام االله تعـالى، ليسـتطيع

الغايات، دون الركون إلى الوسائل الوقـوف عنـدها، والانقطـاع عـن مواصـلة المسـير 

إلى كنوز القرآن العظيم، حتى أصبحنا لا نشعر بتلـك اللـذة التـي تُـروى عـن السـلف، 

أثناء تلاوة القرآن الكريم، فمن سار على سواء السـبيل بلـغ الصـراط المسـتقيم، ومـن 

 .لزم الخطى بلغ الهدى

والحمـد الله رب  ،وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين

 .العالمين

* * * 
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 الخاتمـــة

 

وفي ختام هذا البحث ومن خلال ما سبق أخلص إلى مجموعة من النتائج تتمثل 

 :في النقاط التالية

  لابد من تصحيح مفهوم تلقّي القرآن الكريم لدى عموم الناس فليس هو فقط

 تظهاره وحفظه عن ظهر قلب.اس

  ــات ــه الآي ــت علي ــا نص ــذ ه كم ــمول أخ ــريم ش ــرآن الك ــي الق ــن تلقّ ــة م الغاي

 والأحاديث المتوافرة من الكتاب والسنة.

  أن تاج الوقار جزاء من تلقّى القرآن وأخذ به، لا من اكتفى بحفظ نصه ولفظه

 وأغفل العمل به والتخلق بأخلاق حملة القرآن الكريم. 

  فهمـه،و من الأعمال في سـبيل تلقـي القـرآن، تبـدأ بضـبط الـنص،هناك جملة 

العمل به، ثم تعليمه، وفق خطوات محددة تحـت كـل مرحلـة، وكـل خطـوة غايـة في و

نفسها لتحصيل الثواب، ووسيلة لغيرهـا مـن المراحـل، وصـولاً إلـى بلـوغ الغايـة مـن 

 تلقّي كلام االله بتزكية النفس به. 

  الأعمال التي يسلكها من أراد أن يأخذ كلام االله يرمي هذا البحث إلى تفصيل

بحقّه، وإظهار منزلة كل شخص مما حصلة مـن تلـك الأعمـال، فـلا يفخـر مـن حفـظ 

على من فهم، بل يستمرّ في تلقّي القـرآن الكـريم دون انقطـاع مـدى حياتـه تاليًـا متـدبرًا 

 عاملاً ومعلمًا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

القرآن الكريم غايته تزكية النفس نماءً وتطهيرًا، وكل ما ذكرناه  . فإن تلقّي.وبعد

من خطوات لتلقي القرآن الكريم ماهي إلا أسباب ووسائل لبلوغ وعد االله لعباده 
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 المؤمنين، وتلك الغاية الكبرى، ألا وهي تحقيق رضوان االله تعالى:     

                                  

                            :فلا بدّ أن يعي المتلقّي ]٧٢[التوبة ،

دءًا من الاستماع وصولاً إلى لكتاب االله تعالى تلك الغاية، ويسعى جاهدًا لتحقيقها، ب

العمل؛ حرصًا على بلوغ حالة التزكية للنفس والروح، حينها سنرى مجتمعًا زكي�ا 

 متزكي�ا بكلام رب العالمين، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 .وصلى االله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

ي (ت خلاق حملة القرآنأ -  هـ)، ط دار الكتب العلمية، بيروت  ٣٦٠؛ لمحمد بن الحسين الآجُرِّ

 هـ.١٤٢٤الثالثة 

هـ)، ٢٥٦؛ لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت الأدب المفرد - 

 ه.١٤١٩ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الأولى 

هــ)، دراسـة وتحقيـق: محمـد السـيد ٦١٦؛ لأبـي البقـاء العكـبري (ت ءات الشواذإعراب القرا - 

 م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى  -أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت 

  بمســند البــزار؛ لأبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق البــزار  المعــروفالبحــر الزخــار  - 

 م.٢٠٠٩ - م١٩٨٨ينة المنورة، الأولى هـ)، ط مكتبة العلوم والحكم، المد٢٩٢(ت 

؛ لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الـدين الأندلسـي البحر المحيط - 

هـ)، دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علـي محمـد معـوض ٧٤٥ (ت

 م.١٩٩٣ – ـه١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى  –وغيرهما، دار الكتب العلمية، بيروت 

هــ)، ٦٧٦؛ لأبي زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي (ت التبيان في آداب حملة القرآن - 

 هـ.١٤١٤تحقيق: محمد الحجار، ط دار ابن حزم، بيروت، الثالثة 

، الدار التونسية للنشر هـ)١٣٩٣(ت  ، للشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشورالتحرير والتنوير - 

 .م١٩٨٤

   للشــيخ الإمــام العلامــة محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الطلبــي ؛التســهيل لعلــوم التنزيــل تفســير - 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة هـ)٧٤١(ت 

؛ لأبي عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحسـن بـن التفسير الكبير=  مفاتيح الغيب=  تفسير الرازي - 

هــ)، الناشـر: ٦٠٦الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري (المتـوفى: الحسين التيمي الرازي 

 .هـ١٤٢٠ ،بيروت، الطبعة الثالثة -دار إحياء التراث العربي 
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 هـ)، الناشر: مطابع أخبار اليوم.١٤١٨؛ لمحمد متولي الشعراوي (ت تفسير الشعراوي - 

هــ)، ط دار ١٢٥٠ اليمني (ت ؛ لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكانيتفسير الشوكاني - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤سوريا، الطبعة الأولى  -ابن الكثير ودار الكلم الطيب، دمشق 

، دار الريان هـ)٧٧٤(ت  ؛ لأبي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقيلقرآن العظيمتفسير ا - 

 .القاهرة –م، دار الحديث ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨للتراث، الطبعة الأولى 

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  ؛ير الكشف والبيان عن تفسير آي القرآنتفس - 

عفــراء بنــت محمــد المصــري، دار  ود. ،ناصــر بــن محمــد الصــالح د. :، تحقيــق)هـــ٤٢٧ ت(

 .السعودية، م، جدة٢٠١٥-هـ ١٤٣٦التفسير، الأولى 

سـين بـن موسـى الأزدي السـلمي ؛ للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحتفسير حقائق التفسير - 

ــان ٤١٢ (ت ــة، لبن ــب العلمي ــران، دار الكت ــيد عم ــق: س ـــ)، تحقي ــى  –ه ــة الأول ــروت، الطبع بي

 م.٢٠٠١ – ـه١٤٢١

 :ه)، تحقيـق٧١٠(ت للإمام عبد االله بن أحمـد النسـفي  ؛تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مروان محمد الشعار، دار النفائس، الطبعة الأولى، 

؛ لأبـــي الحســـن مقاتـــل بـــن ســـليمان بـــن بشـــير الأزدي البلخـــي تفســـير مقاتـــل بـــن ســـليمان - 

بيـروت، الطبعـة  -هـ)، تحقيـق: عبـد االله محمـود شـحاته، الناشـر: دار إحيـاء الـتراث ١٥٠ (ت

 هـ.١٤٢٣ ،الأولى

  االله السـعدي  لعبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد، تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان - 

عبد الرحمن بـن  :م، مؤسسة الرسالة، تحقيق٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ولى الأطبعة ال، هـ)١٣٧٦(ت 

 .معلا اللويحق

؛ لأبي جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب جامع البيان في تأويل آي القرآن - 

ث والدراسات العربيـة م، مركز البحو ٢٠٠١ - ـه١٤٢٢هـ)، الطبعة الأولى ٣١٠ الآملي، (ت

 القاهرة. -والإسلامية بدار هجر، مصر 
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، )ـهـ٦٧١ ت، لأبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي (الجامع لأحكام القـرآن - 

 –هـ، بيروت ١٤٢٧ ،االله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى عبد د. :تحقيق

 .لبنان

ب عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ؛ لأالجامع لأحكام القرآن - 

هـ)، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي وغياث الحاج أحمـد، ٦٧١ شمس الدين القرطبي (ت

 .م٢٠٠٦ – ـه١٤٢٧لبنان، الطبعة الأولى  -مؤسسة الرسالة، بيروت 

  ســمين الحلبــي ؛ لأحمــد بــن يوســف المعــروف بالالــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون - 

ــدكتور أحمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الأولــى )هـــ٧٥٦ت ( ــق الأســتاذ: ال ، تحقي

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ــر، جــلال الــدين الســيوطي الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور -  ــرحمن بــن أبــي بك   ؛ لعبــد ال

 هـ)، ط دار الفكر، بيروت.٩١١(ت 

؛ للإمام الحافظ عز الدين عبد الرزاق بن رزق االله الرسعني رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز - 

 ،)، دراسة وتحقيق أ.د. عبد الملك بن عبد االله بـن دهـيش، الطبعـة الأولـىـه٦٦١الحنبلي (ت 

 .م٢٠٠٨ – ـه١٤٢٩

للإمام أبي الفـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد زاد المسير في علم التفسير،  - 

 .م١٩٨٧ – ـه١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولى  –غدادي، دار الفكر، بيروت الجوزي القرشي الب

  ؛ لمحمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحسـني، الكحـلاني ثـم الصـنعاني، سبل السلام - 

 هـ).١١٨٢أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (ت 

  عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي أبـو  -وماجـة اسـم أبيـه يزيـد  -؛ لابـن ماجـة سنن ابن ماجة - 

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ٢٧٣(ت  عَبد اللّطيف  -محمَّ

 م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠حرز االله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى

رو الأزدي ؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـسنن أبي داود - 

جِسْتاني (ت  هـ) محقق وبتعليق الألباني.٢٧٥ السِّ
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  ؛ لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بـن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســى سـنن الترمــذي - 

 م.١٩٨٨هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت ٢٧٩(ت 

الفضــل بــن بَهــرام بــن عبــد الصــمد  ؛ لأبــي محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــنسـنن الــدارمي - 

هـــ)، تحقيــق: حســين ســليم الــداراني، ط دار المغنــي ٢٥٥ الــدارمي، التميمــي الســمرقندي (ت

 هـ.١٤١٢للنشر والتوزيع، الأولى 

؛ لأحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر السنن الكبرى - 

القـادر عطـا، ط دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الثالثـة  هـ)، تحقيق: محمد عبد٤٥٨البيهقي (ت 

 هـ.١٤٢٤

؛ لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي الشـافعي شرح السنة - 

هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، الناشـر: المكتـب الإسـلامي، ٥١٦ (ت

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية  -دمشق 

؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، صحيح ابن حبان - 

هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى ٣٥٤ الدارمي، البُستي (ت

 هـ.١٤٠٨

زهيـر  ؛ لمحمد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، تحقيـق: محمـدصحيح البخاري - 

 .ـه١٤٢٢الناصر، ط دار طوق النجاة، الأولى 

هــ)، تحقيـق: ٢٦١؛ لمسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري (ت صحيح مسلم - 

 محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار التراث العربي، بيروت.

بـن الفـتح بـن  ؛ لأبي العبّاس جعفرُ بنُ مُحمّد بنُ المُعتزّ بن مُحمّـد بـن المُسـتغفرفضائل القرآن - 

، النسّفيُّ (ت هـ)، تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، ط دار ابـن حـزم، ٤٣٢ إدريس المـُستغفريُّ

 م.٢٠٠٨الأولى 

هــ)، ٣٠١ ؛ لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسـن بـن المــُسْتَفاض الفِرْيـابيِ (تفضائل القرآن - 

 هـ.١٤٠٩تحقيق: يوسف عثمان، ط مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 
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هـ)، تحقيق: ٢٢٤؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي (ت فضائل القرآن - 

دمشـق، الأولـى  -مروان العطية، محسـن الخرابـة، وفـاء تقـي الـدين، ط دار ابـن كثيـر، بيـروت 

 هـ.١٤١٥

 ؛ للبقاعي. فضائل القرآن - 

 ؛ للكرماني.فضائل القرآن - 

  هـــ)، ٨١٧لـدين أبـو طــاهر محمـد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادى (ت ؛ لمجـد االقـاموس المحـيط - 

 هـ.١٤٢٦ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الثامنة 

ــير القــرآن -  ــن تفس ــان ع ــو إســحاق الكشــف والبي ــراهيم الثعلبــي، أب ــن إب ــن محمــد ب ؛ لأحمــد ب

 هـ.١٤٣٦هـ)، ط دار التفسير، جدة، السعودية، الأولى ٤٢٧ (ت

بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري  ، لمحمـد بـن مكـرملسان العـرب - 

هـ)، ط دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربـي بيـروت ٧١١الرويفعى الإفريقى (ت 

 لبنان.

  ؛ لأبي الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 هـ.١٤١٤لقدسي، ط مكتبة القدسي، القاهرة هـ)، تحقيق: حسام الدين ا٨٠٧(ت 

؛ لمحمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد ســـعيد بـــن قاســـم الحـــلاق القاســـمي محاســـن التأويـــل - 

م، ١٩٩٤ – هــ١٤١٥هـ)، تحقيق الأستاذ محمد فـؤاد عبـد البـاقي، الطبعـة الأولـى ١٣٣٢ (ت

 لبنان. –مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 

للقاضي أبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة  ؛ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا - 

عبد السلام عبد الشافي محمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  :، تحقيق)هـ٥٤٦ (تالأندلسي 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى 

في ؛ لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسمدارك التنزيل وحقائق التأويل - 

 -هــ ١٤١٦هـ)، تحقيق: الشـيخ مـروان محمـد الشـنار، دار النفـائس، الطبعـة الأولـى ٧١٠(ت 

 م.١٩٩٦
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؛ لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

 هـ.١٤٢٢هـ)، ط دار الفكر، بيروت، الأولى ١٠١٤ الهروي القاري (ت

لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بـن  ؛يحينالمستدرك على الصح - 

تحقيـق: ، هــ)٤٠٥نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتـوفى: 

 - هــ١٤١١الطبعـة الأولـى، ، بيـروت -الناشـر: دار الكتـب العلميـة ، مصطفى عبد القـادر عطـا

 م.١٩٩٠

لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بـن يحيـى بـن عيسـى بـن هـلال التميمـي، ؛ مسند أبي يعلى - 

هـ)، تحقيق: حسـين سـليم أسـد، ط دار المـأمون للـتراث، دمشـق، الأولـى ٣٠٧الموصلي (ت 

 .ـه١٤٠٤

هــ) ٢٤١ ؛ لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني (تمسند أحمد - 

عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد االله بــن عبــد المحســن  -تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

، لأبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلـب مسند الشافعي - 

اب الفقهيـة: محمـد عابـد هـ)، رتبه علـى الأبـو٢٠٤بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 

الســندي، عــرف للكتــاب وتــرجم للمؤلــف: محمــد زاهــد بــن الحســن الكــوثري، تــولى نشــره 

وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علـي الـزواوي الحسـني، 

هـ ١٣٧٠لبنان، عام النشر:  -السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.١٩٥١ -

؛ لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار=  مصنف ابن أبي شيبة - 

هــ)، المحقـق: كمـال يوسـف ٢٣٥بن محمد بن إبراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي العبسـي (ت 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى  –الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاني الصــنعاني  ؛ لأبــي بكــرمصــنف عبــد الــرزاق - 

ــة ٢١١ (ت ــروت، الثاني ــلامي، بي ــب الإس ــي، ط المكت ــرحمن الأعظم ــب ال ــق: حبي ـــ)، تحقي ه

 هـ.١٤٠٣
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  ؛ لسليمان بن أحمد بن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـبراني المعجم الكبير - 

 بة ابن تيمية، القاهرة، الثانية.هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، ط مكت٣٦٠(ت 

، لأبي القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى المفردات في غريب القرآن - 

بيـروت، الطبعـة  -دمشق، الدار الشـامية  -هـ)، تحقيق: عدنان داوودي، ط دار القلم ٥٠٢ (ت

 م.١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الأولى 

ن أبو الخير ابن الجزري، محمـد بـن محمـد بـن يوسـف ؛ لشمس الديالنشر في القراءات العشر - 

ــد  ٨٣٣(ت  ــى محم ــيخ عل ــه الش ــحيحه ومراجعت ــى تص ــرف عل ــي، أش ــاب العرب هـــ)، دار الكت

 الضباع.

؛ لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علـي بـن أبـي بكـر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - 

 –هـدي، دار الكتــب العلمــي، بيــروت هـــ)، اعتنــى بـه عبــد الــرزاق غالــب الم٨٨٥البقـاعي (ت 

 م.١٩٩٥ – ـه١٤١٥ ،لبنان، الطبعة الأولى

؛ لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد بـن محمـد بـن النهاية في غريب الحديث والأثر - 

هـــ)، تحقيــق: طــاهر الــزاوي، ٦٠٦محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر (ت 

 .ـه١٣٩٩ ،العلمية، بيروت محمود الطناحي، ط المكتبة

* * * 
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